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التي كان اعتمادها ضروریا  ،الحفاظ على مقومات الشخصیة الوطنیةمن اللزوم كان 

التي ظل الاستعمار یغذیها قصد التمكن من تسهیل عملیة  ،للتصدي إلى الهجمة الثقافیة الشرسة

الابتلاع عن طریق المسخ والتشویه، فجاء هذا الأدب یؤرخ لولادة الوعي الوطني الذي عملت 

هو الذي جعلهم یحسون في سن  -الحركة الوطنیة على ترسیخه لدى كثیر من الأسر بأكملها 

أجل استرجاع السیادة المغتصبة فاختار هذا الجیل بضرورة الإسهام في عملیة النضال من –مبكرة 

حتى یمكن القراء من  -العلم كسلاح والكتابة كمیدان -الذي تربى على نضوج هذا الوعي 

المشاركة في آلام الوطن وآماله ...فتصویر تلك الآلام بدقة والتعبیر على تلك الآمال بصدق 

إلیه وما ینبغي أن یكون علیه، أما إذا كان  سیجعلان القارئ، إذا كان جزائریا، یتأمل فیما آل

أجنبیا، فإنه یطّلع على مساوئ الاستعمار ویتضامن بأیة صورة كانت مع مطلب الحریة 

 والاستقلال...

وللمظاهر ، ولأن النص الروائي من أكثر النصوص السردیة استحضارا للمعالم التاریخیة

لة فكریة أدبیة تعتمد التشكیل السردي الفني المبني الاجتماعیة والثقافیة، حیث تقدم للقارئ وفق رسا

على عناصر متباینة، من بناء لغوي وزمني ومكاني، هدفها ضمان مقروئیتها وخلق متعة جمالیة 

لمتلقیها، كل هذه الاعتبارات وغیرها جعلت النص الروائي یتمیز عن باقي الأجناس الأدبیة 

إمكانیة تصویر هذا الواقع  الاجتماعیة؛ هذا ما یخلق لهالأخرى، كونه یرتبط أشد الارتباط بالحیاة 

ضمن الصیرورة التاریخیة للمجتمع، لهذه الأهمیة حظي النص الروائي بمكانة هامة ضمن الحركة 

أي ؛ ذلك أن النص الروائي حامل لمجموع الخبرات والمعارف والمعتقدات، الأدبیة المعاصرة

جتماعي الذي أفرزها، وما إلى ذلك من مضامین تضمن للنظریة الإنسانیة وعلاقتها بالنظام الا
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خصوصیة هذا النص التي تتمفصل على مستوى البنیات النصیة للخطاب الروائي، وذلك للكشف 

عن الأفق المتحرك للثقافة داخل النص، ویتفتح  النص بذلك على معارف مختلفة ، وهو ما یعبر 

 على مرحلة نضج في نمو الفكر الإنساني...

هذا الأساس كانت الروایة هي اختیارنا، بوصفها الأنسب الذي یتلاءم مع تصورنا  وعلى

المنهجي في التحلیل، فتناولت بالدراسة موضوعا تقاسمته مدارس عدة، فلسفیة اجتماعیة، فكریة، 

ونقدیة...معنونا بالأبعاد الثقافیة في روایة نجمة لكاتب یاسین والذي یعبر حسب اعتقادي عن 

یا المهمة المطروحة على المستوى النقدي المتتبع لمسار الروایة الجزائریة خاصة عند بعض القضا

جیل المؤسسین، أي التي ظهرت في الخمسینات بدایة مع " ابن الفقیر" لمولود فرعون، وقد شكل 

منعطفا حاسما في تطور الأدب الروائي  1952ظهور روایة "الدار الكبیرة" لمحمد دیب سنة 

مكتوب باللغة الفرنسیة على مستوى المضمون، وقد تأكد هذا التوجه في الأعمال الجزائري ال

 اللاحقة....

، التي كانت إذعانا 1956تأتى ذلك خاصة مع ظهور روایة " نجمة" لكاتب یاسین سنة 

لبدایة عهد إبداعي جدید متمایز من حیث اختلافها مع ما سبقها، فكان كاتب یاسین شخصیة 

اشا واسعا في جمیع الأوساط ، فتعددت قراءات أعماله التي جاءت متلاحمة إشكالیة، تثیر نق

إبداعیا لتعبر على تجربة متفردة،وبالتالي فإن هذه الدراسة تتمحور حول طبیعة العلاقة بین البعد 

الثقافي الشفوي وكیفیة حضوره على مستوى البنیات السردیة الناقلة للخطاب الروائي في النص، ثم 

عض تجلیاته موضوعا وشكلا ودلالة، بالاعتماد على البنیة التركیبیة الخارجیة بوصفها استقراء ب

مجالا ومرجعیة دلالیة تساهم في خلق مجال لتأویلها وكذا مدى إنتاجیة فعل القراءة  الذي یسهم 
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بشكل في تشكیل واستعادة وعینا بواقعنا الثقافي، وفي كشف فضاءات النص وأبعاده الدلالیة، ثم 

مها ووضعها في مسارها الذي یشكل مجملا تصورا عاما عن المراحل الزمنیة التي یخضع لها فه

 النص في تدربه نحو الارتقاء والسمو...  

أي دراسة النص باعتباره ظاهرة ثقافیة، وبتعبیر آخر هو ربط هذا النص بسیاقه الثقافي غیر 

سیاقات التاریخیة والسیاسیة، المعلن على أنها أبعاد ثقافیة مضمرة تعكس مجموعة من ال

دراسة النصوص والخطابات على  والاجتماعیة والأخلاقیة، والقیم الحضاریة الإنسانیة... بمعنى

اعتبار أن النص حامل لثقافة معینة سواء أكانت مادیة أم معنویة قولا أو ممارسة فعلیة، وما 

في الواقع یعمد إلى تفجیر مفهوم  ینطوي علیه الخطاب الثقافي بكل تجلیاته وأنماطه وصیغه، فهو

النص نفسه الذي یتمدد لیصبح بحجم الثقافة، أي قراءة هذه الأبعاد التي تمررها الثقافة، حیث یلجأ 

إلى تشریح النص تفتیتا وتفكیكا، واستجلاء الأنظمة غیر العقلیة والأنظمة الثقافیة الإیدیولوجیة 

 ضمن رؤیة انتقادیه وظیفیة. 

هي مقاربة متعددة الاختصاصات تبنى على التاریخ وتستكشف الأنظمة أي أن الدراسة 

الثقافیة وتجعل الخطاب الروائي وسیلة وأداة لفهم المكونات الثقافیة المضمرة في اللاوعي اللغوي 

والأدبي والجمالي هذا من جهة ومن جهة أخرى تحلیل الأبعاد النصیة الداخلیة التي تحمل 

ى اعتبار أن النص الروائي الجزائري وإن نطق بلغة أجنبیة فإنه جزائري الدلالات والرؤى وهذا عل

الروح والرؤیة؛ بكل ما تحمله جزائریته من خصوصیة وممیزات، إنها الروح التي حملت كل أشكال 

الثقافة الجزائریة، والتي حاول المبدع الجزائري إعادة إنتاجها ضمن ثقافة الآخر، وضمن لغته، رغم 

یمكن بأي حال من الأحوال التخلص من حمولتها الثقافیة لأن اللغة شدیدة الصلة أن اللغة لا 
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بالإنسان وتنبض بكل أحاسیسه وهواجسه، فهي لیست مجرد ألفاظ وكلمات، وكذلك المبدع لا 

 یمكنه أن یكتب خارج سیاقه الثقافي ولا یستطیع أن یتخلص منه...

ذا الأدب وهو ما استوقفني، وكذلك موضوع هذا الذي ولّد عدة إشكالات مطروحة ومتعلقة به

التشكیك في هویته، وتوجه بعض النقاد إلى اعتباره أدبا فرنسیا، وبالتالي تجاهله وإنكار انتسابه 

وانتماءه إلى التراث الجزائري، حیث إنه لا یعبر عن روح المجتمع الجزائري وقضایاه بسبب لغته، 

كرس القطیعة بین المثقفین وأحدث الانقسام بین الكتاب وتصنیفه ضمن الآداب الأجنبیة ، وهذا ما 

بالغة العربیة، وبین الكتاب باللغة الفرنسیة فالأسباب اللغویة لیست مبررا كافیا لیتجاهل كل هذا 

 الإنتاج الأدبي وأثره على القارئ الجزائري. 

زائري وفرقت ویأتي هذا البحث محاولة لكسر الحدود الواهیة التي قسمت التراث الأدبي الج

الأدباء الجزائریین،وتجاوز إشكالیة لغة الكتابة، وكذلك إلى جانب خصوصیة هذا الإبداع الروائي 

الجزائري من خلال اهتمام الدراسات بهذه الروایة واختیار نصوصها الإبداعیة عن طریق إجراءات 

 داع المستمر.النقد وآلیاته التحلیلیة لیمنحه المكانة اللائقة ویكون محفزا قویا للإب

وربما یسوغ لي أن أتناول صلتي بالموضوع من هذه الناحیة؛ إذ كان توجهي للاهتمام 

بالأدب الجزائري منذ كنت طالبة في الجامعة لأسباب أحسها ولا أعیها، وكانت الظاهرة التي تلفت 

اء انتباهي هي فكرة البحث المتواصل عن الهویة الجزائریة ، وكأن شيء غائب یحاول الأدب

استرداده والتمسك به، والبحث داخل تلك النصوص هو في الواقع بحث عن ملامح الشخصیة 

الجزائریة، أسئلة الوجود، والذات، والتاریخ، والنحن، والأنا والوطن، والحضارة،...وغیرها من الأسئلة 
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ولعل من أكبر الدوافع هو مواصفات الوجود الجزائري ، هواجس تقض مضاجعهم تحولت إلىالتي 

في كل حقبة تاریخیة تتكالب المحن والقروح والجروح فعبر مختلف القرون التاریخیة المتعاقبة؛ 

 على جسد الشعب الجزائري، ویخرج في كل مرحلة متمسكا بخصوصیاته ...

یة والمعرفیة خاصة في أما الأسباب الموضوعیة فهي مرتبطة أساسا بقیمة الموضوع العلم

إضاءة بعض الخصوصیات والخلفیات النظریة والمعرفیة لما یتیحه من أدوات تكفي الدارس للبحث 

في  تمظهر الأبعاد الثقافیة في النص الروائي من خلال تعریة العمق الثقافي  كأداة نقدیة تمكن 

ي الرصید الثقافي الذي قدمه الكشف عن الفكر الثقافي المشكل للشخصیة الفنیة الوطنیة والنظر ف

الخطاب الروائي الجزائري المكتوب باللسان الفرنسي عند واحد من أهم الكتاب الجزائریین الذین 

أبدعوا...فكاتب یاسین یعتبر بحق رائد من رواد هذا الأدب ومن أكثر الأدباء إثارة للنقاش بغیة 

 ث.بلوغ الأهداف التي أردت الوصول إلیها من خلال هذا البح

هذه الدراسة الباحثة في حضور الأبعاد الثقافیة في الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة 

تجسیدا نقدیا میدانیا، یحتوي النص النموذج من جوانبه المشكلة له فنیا ودلالیا، فیستنطقه ویظهر 

ابل دحض خصوصیته، واثبات مدى مساهمة هذه الروایة في بعث الهویة الثقافیة الجزائریة في مق

ما حاولت الروایة الكولونیالیة رسمه عن الجزائر في المشهد الثقافي الاستعماري، هذا الذي یعبد 

الطریق أمام تأصیل النص خاصة وأن هذه الحمولات الثقافیة لها القدرة على التفاعل بین عناصر 

لمتلقي، هذا المتلقي الذي یقیم جدلا بین الموروث وبین الحاضر المتحول من خلال ا ،اللغة والواقع

الذي یقرأ النص بخلفیة معرفیة للثقافة الجزائریة وهي لیست محاولة لبعث الماضي أو نفض الغبار 

علیه، ولیست محاولة لتكوین رؤیة مستقبلیة، لأن سیاقات أخرى تحكمت في مسارها وتطورها، 
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لق قراءة جدیدة لهذا ولأن المستقبل ربما لا ینتظر أكثر من رؤیة جادة للحاضر، أي محاولة خ

الموروث من أجل وعي یستحق النظر العمیق لكل السیاقات سواء في الماضي أم الحاضر وحتى 

المستقبل؛ هذا الذي یوفر فرص التطور والحركیة التي تضمن التجدد الدائم وفق ما یقتضیه 

 العصر وبما یحمله هذا العصر من تناقضات وصعوبات وجب التأقلم معها. 

أن نبتعد عن الثقافة الانتقائیة التي ترتكز على سیطرة المرجعیات الإیدیولوجیة ومن أجل 

التي تسیر الفعل الثقافي، ومن أجل ثقافة تأسیسیة لفعل ثقافي واعي ومستمر فالتجربة الإبداعیة 

باللغة الفرنسیة تعتبر تربة خصبة كان یمكن أن تتفتح فیه رؤیة روائیة جزائریة خالصة تلونها لغة 

لضاد على سطور التاریخ... لكن عدم تفعیل هذه التجربة أدى إلى تأخر ظهور الروایة العربیة في ا

 الجزائر.

لذا تمحورت إشكالیة البحث عبر مجموعة من الأسئلة: ما مدى فاعلیة الأبعاد الثقافیة داخل 

ستطیع أن العمل الأدبي؟ وهل یمكن للغة الفرنسیة أن تعبر عن بعد ثقافي أجنبي عنها؟ وهل ت

تعبر عنه إذا ما نذرت لذلك؟ وكیف تعمل هذه الأبعاد الثقافیة على إثبات أصالة النص من خلال 

تشكل الدلالة واستنطاق الرموز والشفرات؟ وكیف یتم تأصیل النص عبر حضور الأبعاد الثقافیة 

بداعیة في اغناء وتوظیفها؟ وكیف تساهم هذه الأبعاد الحاضرة في الروایة من خلال لغة الكتابة الإ

التجربة الروائیة الجزائریة عند كاتب یاسین..؟ وهل نبحث عن هذه الأبعاد الثقافیة داخل النص، أم 

نبحث عن إعادة تشكلها داخله؟ وهل نبحث عن هذا الأثر الثقافي، أم إننا نستمتع بقیمته في 

 النص؟  
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اعتمدنا روایة "نجمة" لكاتب ولرصد تجلیات حضور الأبعاد الثقافیة داخل المبنى الحكائي، 

یاسین وذلك لثرائها وتنوعها في توظیف النصوص والشفرات التي تعمق حضور التراث الجزائري 

وأصالة هذا المحكي سواء في تجلیات السرود ذات الطابع الشعبي الأسطوري أو على مستوى 

بحث في هذا الشخصیات الفاعلة فیما تقدمه من تیمات لها، وحسب ما تقتضیه مجریات ال

الموضوع الموسوم " بالأبعاد الثقافیة في روایة نجمة لكاتب یاسین" توزعت الدراسة عبر فصول 

ثلاث سبقت بمدخل عنوّن بالروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة أزمة ثقافة أم أزمة إبداع؟ ناقش 

شكلت بیئة ثقافیة ناشطة هذا المدخل في جزئه الأول الروافد الثقافیة والسیاسیة والتاریخیة التي 

ساهمت في بلورته وتكوینه، مع استعراض الروایات التي أرخت لمیلاده، أما الجزء الثاني فقد 

خصصته لمعالجة الإشكالات المطروحة حوله من مأساة التعبیر إلى أزمة الهویة ... أي هل هذه 

الآخر أم هي نتیجة الروایة ظهرت نتیجة فقر ثقافي حضاري دفع بالأدیب الارتماء في حضن 

صیرورة تاریخیة لا مناص منها أي هو فعل ثقافي واعي یؤرخ لمیلاد أمة حكم علیه أن تستر 

تحت مغبة الظلم والاستبداد، فالقضیة جدلیة تقاذفتها أطراف عدة  یقلبها كل حسب قناعاته، لذا 

 ارتأیت طرحها لأنها في مجملها تعبر عن إشكالیة البحث ككل.

ول المنطلق الأساس الذي بنیت علیه الدراسة المطبقة على النصوص شكل الفصل الأ

الروائیة، فقد انضم تحت العنوان الذي وسم هذا الفصل " الثقافة وآفاق الإبداع الأدبي" مجموعة من 

المباحث تخصص كل منها في مجال من المجالات المعرفیة التي حملها العنوان حیث ارتكز على 

 المفاهیم النظریة.
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ا الفصل الثاني والموسوم "التشكل العام للأبعاد الثقافیة في الروایة " حتى نتمكن من تحدید أم

الصلات بین مختلف العناصر التي یتكون منها الرصید الثقافي للنص، هذا الذي یكشف عن نقاط 

ن التقاطع، والتداخل، والإحالة بین الثقافي والجمالي من جهة وعن أهمیة النص بوصفه وسیطا بی

الفكر الثقافي السائد وفكر المبدع من جهة ثانیة... وعن وعي المبدع بوصفه وسیطا بین الثقافة 

والنص من جهة ثالثة، من هنا یأتي بوصفها كشفا عن هذا الكم المتراكم من العلاقات والمعارف 

ي یحدث بین الثقافیة والجمالیة المستدعاة بواسطة المؤلف من الثقافة والتي تمتد لتشمل الجدل الذ

هذه الأطراف الحاضرة في النصفي إطار الثقافة التي أنتجت النص. فهو دراسة تحلیلیة لجمالیات 

توظیف الأبعاد الثقافیة وتناولته من خلال التعالقات النصیة المستقاة من البعد والأسطوري، 

 والتاریخي، والاجتماعي.

المرجو التوصل إلیها مع محاولة  أما الخاتمة فستحاول رصد النتائج النظریة والمنهجیة

استشراف آفاق جدیدة للبحث حیث تبتعد به عن الأحكام المسبقة التي لطالما طبعت المشهد 

الأدبي والثقافي لدینا وهو كذلك محاولة جدیدة للنظر من زاویة مختلفة للأدب الجزائري المكتوب 

 باللغة الفرنسیة وبخاصة عند كاتب یاسین . 

راسة عالم الروایة في تشكیله البنائي، وحتى تتحقق غایة البحث رغم حداثة وحتى تخترق الد

الموضوع المطروح للدراسة وندرة الدراسات علیه، لكنها أفادت من دراسات ضمن الأدب الجزائري 

، اعتمدنا كتاب التاریخ الثقافي للجزائر وهو یعد مرجعا اوالمغاربي المكتوب باللغة الفرنسیة عموم

 ذا الصدد، وكتاب عایدة أدیب بامیة ( تطور الأدب القصصي الجزائري).هاما في ه
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وكذلك اعتمدنا بعض الرسائل التي أولت كاتب یاسین الاهتمام، والتي قامت بدارسة أعماله 

 أذكر منها (إشكالیة التلقي في أعمال كاتب یاسین) وهي رسالة دكتوراه لكریمة بلخامسة.

حددت المنهج المتبع في هذه الدراسة، وهو المنهج  كما أن طبیعة الموضوع هي التي 

التحلیلي؛ إذ أن تحلیل النصوص الروائیة وفق هذا التصور تفترض قراءة من أجل البناء على حد 

تعبیر" تودوروف "، إلا أن هذا لم یمنعنا من الخروج عن هذا المنهج المتبع متى دعت الضرورة 

معالجتها، لأن نهج بالوصول إلیها والإحاطة بها أو لتقص بعض القضایا التي لا یسمح هذا الم

بأدوات أخرى كالمنهج أي ظاهرة فیه هي التي تفرض على الدارس الاستعانة النص أو 

 التاریخي...

ي باحث آخر، وأخص أولا أنسى ذكر بعض الصعوبات التي واجهتني، والتي قد تواجه 

بصدد دراسته مكتوب باللغة الفرنسیة، مما تطلب فالعمل الروائي الذي نحن إشكالیة اللغة،  بالذكر

الاعتماد على الترجمة، وهذا ما یوّلد ربما الابتعاد على السیاقات الثقافیة للنص، وتغییب بعض 

   الخصوصیات اللغویة...

أشكر أستاذي المشرف على تعبه معي وصبره الكبیر كي  أن إلاوفي الأخیر لا یسعني  

 ذه الصورة.یكتمل هذا البحث ویأتي به
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فهي لیست  ،كما لا قیمة له بدونها ،لها بدونه وجود الثقافة هي حیاة الإنسان لا       

أو مكان دون غیره، فالثقافة لا تعرف بل لا تعترف  ،مقتصرة على جنس دون جنس آخر

لذلك فهي و  ،مكاناو زمانا و وجودا  بالإنسان ترتبطا اأنهحیث و  ،الجغرافیةلا و بالحدود البشریة 

هذا ، یعود لذلك الكائن المسمى الإنسانفي خاتمته  الأمرو  ،تقدما واعظا للتغییرقابلة 

 تعالى على جمیع المخلوقات بالعقل.و المخلوق الذي میزه االله سبحانه 

تقدیم مضمون  تفرض لزوم الأساسيمن ثمة بالمجتمع و ، بالإنسانفعلاقة الثقافة  

.. قدیما.من خلال تعامله مع مختلف شؤون الحیاة  الإنسانمارسها  يهذه الثقافة الت ،الثقافة

 علماءو  الأنثروبولوجیاو  كعلماء النفس ؛الاجتماعیةالعلوم الإنسانیة و  امختصو الیوم  ویقر

الكائن الوحید الذي یتمیز عن غیره نه أأي  ،هو كائن ثقافي الإنسانين الكائن أب ،الاجتماع

القیم و المنطوقة و التي تتمثل في اللغة المكتوبة  ،من الكائنات بنسق معقد من الرموز

بمستوى  ذلكرموز المعرفة والعلم ... و و استعمال أدوات  لىعالمقدرة و  ،والمعاییر الثقافیة

" فرید في تمیزه بالمقدرة على الأساطیر أي أنه و رفیع في المجالات الرمزیة مثل الدین 

 .1مركبة "و متشابهة و تطویر عالم الأخطار إلى مستویات جد معقدة و التذكیر 

هي  ،العقیدةا الإنسان  خاصة الفكر واللغة و فهذه الرموز الثقافیة التي تمیز به

تضفي علیه و  ،بالتمتع بنوع من الخلود للإنسانالتي تسمح  ،الخاصیة الثقافیة الجوهریة

 ینونته كإنسان...ما ورائیة في عمق كو سات روحیة لم

                                                           
1 -Raizak,Theodore , the culture of information , panthon, new York, 1986 pp .210-220. 
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 مبحث الأول: مفهوم البعد الثقافيال

 المفهوم اللغوي للبعد : -1

في و 1الدال أصلان خلاف القرب قبل "و العین و ، ع، د"البعد في أصله اللغوي من " رب

 2القرآن الكریم " ألا بعدا لمدین كما بعدت ثمود"

من  النظر إمعانمعناه  بالإطلاقالموافق بالمعنى  یرتبط من أهم معاني " البعد" مما و 

في المعجم الوسیط " قصد في رد آثاره و و مكانه و  وغایتهمدى الشيء  اتساع أجل بلوغ 

 هذه المعاني تخرج من الأصل اللغوي الذي ذكرهو  ،3ىالمد اتساعالبعد و  –: أمعن فیه الأمر

الغائیة المتمتعة في الوصول إلى و البعد النظرة البعیدة  فالمقصود من لفظة ( "فارس نأب "

 .) قواعدهو مقاصد الشيء من خلال أصوله 

 :الثقافة -2

بعدید  الإماطةقنا إلى و یسهذا الذي علنا نجد أن مفهوم الثقافة واسع فضفاض ... 

یخدم حصره بما لكننا سنحاول  ،ةرؤى مختلفو ره من زوایا یالمعارف التي حاولت تفسو العلوم 

هدفا ستمولوجیة، و بابحث علمي ضرورة أي لأن تحدید أي مفهوم في و ، أهداف البحث لدینا

في رصد المعاني التي یبین في ضوئها ما سیشتغل علیه، بل الباحث  رئیسا یعمد إلیه

                                                           
 .314-142ص  1994، 1غة، دار الفكر، ط جم مقاییس في اللعاحمد بن فارس، م -1
 ."95الآیة " ،سورة ھود -2
اللغة الوسیط ، مجمع الزیات، محمد علي النجار، المعجم أحمد حسن  –حامد عبد القادر إبراھیم مصطفى وآخرون:   -3

 .63ةج)، اسطنبول تركیا ص 1العربیة  المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع ج (
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المحدد الرئیس للأطر  هموضوعیة، باعتبار المعرفي الذي تعتد دواع ذاتیة و  یصبح هاجسهو 

 ه.مما یرو  والدافع بعجلته نحو لمساره،  الضابط التي یستند إلیها البحث 

قتضي المنهجیة إلى المعاجم ت ،للوصول إلى تعریف مناسب لمصطلح الثقافةو 

لما یوفره ذلك من أهمیة بالغة في تمكیننا من ، كما وردت فیهاالمفردة القوامیس للتعامل مع و 

مسارها الدلالي الذي تطور على النحو الذي رسمه لها أهله قبل تتبع ، دلالتهاالوقوف على 

 .عنه في رحلة تطورهانأت ما و   .عبره..

هو القوة التي تستخرجه من الفوضى المبهمة، "لأن الاسم هو أول تعریف للشيءو  

، الرؤیة أصالةو شرعیة  إثبات، وهذا من قبیل 1"عقولنا في صورة حقیقیة محددة فتجعله في

عبر السماء... لذا فلدى  سباحتهافتثبیت معنى كلمة یشبه محاولة اعتقال الشمس في 

القرن  ةقبل انعطاف تاریخ یعود إلى ما ، وجب تتبعمفهوم لمصطلح الثقافة إیجادمحاولتنا 

 الثقافي.و والدرس الأدبي  تطور مفاهیم الحداثةو العشرین 

 الثقافة لغة :-1 -1

 الشيءف) في عدة مكان منها:" ثقف  -ق -ه) مادة ( ث711(تیجمل ابن منظور

اتبعوه فقالوا: ثقف، لقف، و  ،ثقف حاذقو ثقف حاذق، و ورجل ثقف ، حذقه، ثقوفةو ثقافا و ثقفا 

                                                           
 .22، ص1984، 4ط -لبنان -مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ترجمة عبد الجبور شاھین، دار الفكر المعاصر، بیروت 1
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ذو فطنة  أيغلام لقف ثقف  وهو سرعة التعلم ففي حدیث الهجرة: وهو ءالشيیقال ثقف و 

 .1إلیهنه ثابت المعرفة بما یحتاج إ، ذكاءو 

بین  أولاكان  ،ن مصطلح الثقافةأومن خلال التعریف اللغوي للمفردة نستنتج     

خفة في من الجانب اللغوي تتطلب مهارة و  ،سرعة التعلمالقدماء بمعنى الفطنة والحذق و 

الوعي التام لما و  ،الإلمام إلىوصل صاحبها یتمر مما سالعمل الم إلى إضافة ،سرعة التعلم

 یحیط به.

 : اصطلاحاالثقافة    -2-1

من التعریفات عدد كبیر  إلىللثقافة، یفضي بنا  محاولتنا تحدید مفهوم عامن إ

ول ألعل وسع بكثیر من معناها اللغوي، و أ" ثقافةالمختلفة، فالمعنى الاصطلاحي لكلمة "

) في كتابة الثقافة Tylor Edward) ()1832 - 1917ادوارد تایلور فات ما كتبه یالتعر 

ن الفنوالذي یضم المعارف والمعتقدات و  كب" ذلك الكل المو نها أالبدائیة حیث عرف الثقافة ب

في  الإنسانالتي یكتسبها  الأخرىالعادات العرف وكل المقدسات و القانون و خلاق و الأو 

 .2مجتمع معین..."

 یتضح لنا من هذا التعریف أن الثقافة تنقسم إلى قسمین :

                                                           
 .392دار المعلم (د، ط)، ( ل، ت)، ص ابن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، باب الثاء، مادة ( ث، ق، ف)،  -1
 
لبنان،  -المنظمة العربیة للترجمة، بیروت ،دوني كوش. مفھوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة ، ترجمة منیر السعیداني -2
 .30، ص  2007،  1ط
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یر مادي قسم غمن مخترعات حسیة، و  الإنسانقسم مادي یتضمن كل ما ینتجه 

هي عناصر سلوكیة، یمارسها (معنوي) یتضمن الأعراف والعادات والتقالید والقیم والأخلاق و 

نقطة  إلى اللاتینیةجذر كلمة "ثقافة " في اللغة  أصلیعود الفرد خلال حیاته، إذ یؤكد تایلور 

 "culture   مفردة " أماقطعان الماشیة،  أوتدل على رعایة الحقول " وculture  في اللغة "

 la culture"  الأرضالفرنسیة فقد ظهرت في القرن السادس عشر للدلالة على فعل زراعة 

de la terre"ى ، لیتحول من معنالأفكارا المضمون الدلالي للمفردة یتطور بتطور بد ، ثم

بذلك ترسخت هذه المفردة في فكر عصر الأنوار و  ،الفكر الأرض إلى معنى تهذیب تهذیب

لیتم اقتراضها في مختلف اللغات  العقل،اقترنت بأفكار التقدم والتطور والتربیة و و  ،بفرنسا

 .culture1الانجلیزیة و  kultureكالألمانیة 

 الثقافة عدة تعاریف لغویة نذكر منها ما جاء في معجم واستیر قد لقي مفهوم و 

Wester،  الفحوى بفضل الترتیب العقلي والذوقي و  حسب التذكیرو بأن الثقافة هي الاستنارة

 ماو  ،يالإنسانتاج الاجتماع نأنها و  ،ن الثقافة أكبر من الأفرادأالفكریة الفنیة للحضارة، 

تبني نماذج و ترسم نمط تفكیره تحدد ماهیته، و و اختیاره فهي تسیره ها دون یتطبع بو یكتسبه 

                                                           
1-Benetom  Pierre, Histoire des des mots: culture et cilivisation, Pressde la FNSP, paris, 1975, 
p 15.   
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فالثقافة إذا لفظة متداولة عنصرا في المجال، سلوكه، فهو یكتسبها امتصاصا تلقائیا بوصفه 

 ... 1متباینةو لها تعریفات كثیرة 

 التي تتعلق بطریقة التفكیر ،كما نلاحظ أیضا أن الثقافة مجموعة من العناصر   

رمزیة تمیزهم عن معاییر یمارسها الأفراد بصورة التي صیغت قواعد و و  ،السلوكو  والشعور

 غیرهم...

لذا فإنها تلعب دورا مهما في  ،فالثقافة هي المركب الشامل من التفاعل الاجتماعي

فراغ، یكون أكثر فعالیة في محیط الاجتماعي، فكل جیل جدید لا یبدأ من بحیث  ،إعداده

التراث وا یكون كل أعضاء المجتمع مطالبون بأن ینقلحوله، و ممن و  قبله لكنه یستفید ممنو 

 ما أضافوه بأنفسهم إلى هذا الكل الثقافي.و  ،الماضي ما تعلموه منو  ،إلى الأجیال القادمة

البیولوجیة  الإنسانالمعنویة لها اتصال مباشر بحاجات أن الطرق الثقافیة و كما 

یطلق على هذه مثل : حاجته للطعام والشراب، والصداقة مع الآخرین والأمن و  الاجتماعیةو 

فقط إذ  البیولوجیةلا یعیش بحاجته  والإنسان"الالتزامات الأساسیة الثقافیة الحاجات 

إلى أن یطور نوعا من وجهة أثر فیه و اللغة والفن و أیضا أن یجد نفس الدین و یحاول 

 .2"الفلسفیة عن مكانه في هذا العالمو النظر الأدبیة 

                                                           
 -لبنان، د –محمد الدیداوي، الترجمة والتعریب، بین اللغة البیانیة واللغة الحاسوبیة، المركز الثقافي العربي، بیروت  -1

 .278، ص 2000ط، 
، ص 2002، 2لبنان، ط  –میجان الرویلي ود سعید البازعي، دلیل التاقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بیروت   -2

187. 
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)  1865الحاضر في الوقتالنقد  مهمة( )1888-1822(أرنولدماثیو وكذلك ما كتبه 

"الثقافة ه المسمى في كتاب *مایثو أرنولدلعل ما ذهب إلیه و  ،المنحى یصب في هذا

ثم یؤدي  الإنسانيالفوضى" الوصول إلى الشامل عن طریق التعلم بأفضل ما في  الفكر و 

ثین مرتبط فالثقافة من وجهة نظر بعض الباح وبناء على هذا التعریف إلى رقي البشریة.

ة تقتصر على ، فالثقافیرى أن الثقافة تختلف من الحضارةهناك من كلیا بالحضارة و ارتباطا 

ر لكنه العنصو  ،لى عناصر الرقي المادي للمجتمعالحضارة تقتصر عالأمور الاعتیادیة و 

ا واستقرارها یرتفع عمود توازنهالهام في عملیة البناء الحضاري، فمقدار شمولیة الثقافة و 

 أركانها بالمجتمع.تترسخ و  ،الحضارة

الفكري أو  أن الحضارة تمثل الجانبو  ،آخرون أن الثقافة تشمل الحضارةفیما یرى 

"الثقافة لأن أشمل من الحضارة م و عالثقافة أأن ح یمكن للمرء أن یرجو  ،المعنوي من الثقافة

الثقافة یتضح أن من هنا و ، 1السیطرة علیها"و المجتمع على فهم الحیاة و تتصل بقدرة الفرد 

ظومة القیم الروحیة الاجتماعیة والأدبیة والفنیة ، فإذا كانت الثقافة تمثل منأوسع من الحضارة

 التكنولوجي لأي مجتمع.و  فالحضارة تمثل التقدم العلمي ،لأي مجتمع

أزمة و  الأنثروبولوجیا( الف لینون في كتابه ر بولوجي و ر ثكذلك یعرفها العالم الأنو   

المواقف التي العادات والأفكار و مصطلح ملائم لتعیین المنظمة من "ها بأن )العالم الحدیث
                                                           

، عمل دمایثوأرنولد :مؤسس الانسنة الحدیثة التي ترفض النظرة الحتمیة إلى الطبیعة البشریة درس في جامعة أكسفور*
،اشتغل كرئیس تدریس  1857مفتشا بالتعلیم الرسمي لمدة خمسة وثلاثین عاما، حیاتھ شاعرا ثم انتقل إلى النقد الأدبي 

 الشعر. 
 .17-16، ص 1998، 1الإسلامیة ، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط نادیة العمري، أضواء على الثقافة  -1
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أن  أنثروبولوجيلذا یكاد یكون من المعتذر على أي عالم و یشترك فیها أعضاء أي مجتمع 

فمفهوم الثقافة حسب رالف لینون ، 1" ن استعمال هذا المصطلحأیبحث في هذه الأمور دون 

تمثل أهم المقومات التي تحدد هویة و  الأنثروبولوجيمن أهم الأدوات التي تعامل بها 

 .الإنسانیةالمجتمعات 

القبیلة تتضمن  لثقافة هي أسلوب حیاة الجماعة أو" اأما ویلر یعرفها فیقول 

مجتمع  ارف علیه الأفراد من سلوكیات فيمن هنا تعني الثقافة ما تع 2"مجموعة المعتقدات

، فهي نمط الحیاة داخل 3"ع معینالناس في مجتم"الثقافة هي طریقة حیاة  أن معین أي

 المجتمع الواحد.

تعبیر عن  أنهامن هنا تتحدد مجموعة من الخصائص التي تمیز الثقافة، أي و   

 على اعتبار أیضا میراث اجتماعي، متغیر بمقدار تغیر للإنسانشمولیة الحیاة الاجتماعیة 

 .الإنسانیةتطور المجتمعات و 

ة للمنظور العربي فإن سلامة ، أما بالنسبربيغالثقافة بالمنظور ال هذا بالنسبة لمفهوم

في اللغة العربیة  )cultureمن أطلق لفظ ثقافة بمعناها الأوربي كمقابل للفظ (أول *موسى

                                                           
، 1لبنان، ط  -رالف لنتون، الانثروبولوجیا وأزمة العالم الحدیث، ترجمة عبد المالك الناشف، المكتبة العصریة، بیروت -1

 .27، ص 1967
2clarkwissler.D.C Duvall, Mythology of the black foot idiansBiblo Bazer,2009,P100. 
3Malwill jean Hevstowts, cultural auropology, Knapf. 1965,P33. 

، عرف باھتمامھ الواسع بالثقافة،  1887مصلح وأدیب من طلائع النھضة المصریة، ورائد الاشتراكیة المصریة ولد سنة *
) 1913ھم مؤلفاتھ : الاشتراكیة (، من أ1958سافر لفرنسا وبریطانیا حیث تعرف على الفكر والفلسفة الغربیین توفي سنة 

 ).1996)، الأدب والحیاة (1996،التثقبف الذاتي (
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من  أول" كنت یقول  إذ ،1922كان هذا في بدایة العشرینات من القرن المنصرم سنة و 

سكت فإني انتحلتها من لم أكن أنا الذي و أفشى لفظة الثقافة في الأدب العربي الحدیث، 

ر في الأدب الأوربي، الثقافة فلكلو ، إذ وجدته یستعملها في معنى شبیه بلفظ ابن خلدون

قد تحتویه و یتثقفون بها و الفنون التي یستعملها الناس المعارف والعلوم والآداب و هي 

 .1"خاصة بالذهن ذلك هيو الكتب 

 )cultureبط الثقافة بالأمور الذهنیة (ر هنا نجده متأثر بالمدرسة الألمانیة في و 

یدركه الفرد من قیم  )التي ترتبط بالأمور المادیة. فالثقافة هي كل ماcivilisationالحضارة (و 

 علوم تجعله واعیا أكثر بالحیاة.فعالا بها و 

 علاقة الثقافة باللغة : -3-1

لكي بین شخصین الهدف منها التفاهم، و اللغة بتعریفها البسیط هي وسیلة اتصال 

ویه من معاني ما تحو  ،راك في معرفة رموز هذه الوسیلةیحدث التفاهم فلا بد من الاشت

 ،سعتهفي كل مجتمع، مهما كانت طبیعته و ثقافیة متفق علیها مسبقا " فو  ،سیاسیة واجتماعیة

هي و  ،، إذ هي أقوى الروابط بین بین أعضاء هذا المجتمعهمیة أساسیةتلعب اللغة دورا ذا أ

 .2ضمان لهاو إلى حیاتهم المشتركة  في الوقت نفسه رمز

                                                           
 52، ص 1927لثقافة والحضارة، مجلة الھلال  دیسمبر، سلامة موسى، ا -1
 .159ص ،1983، 3ط لبنان ، –بیروت فقة اللغة المقارن، دار العلم للملایین،إبراھیم السامرائي،  -2
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والسیاق الثقافي تراكیب الجمل دونما معرفة المعنى فمعرفة معاني الكلمات و      

لاقة، التحدث بطن أجاد متعلم اللغة أهي معرفة ناقصة و ف ؛كیباتر ل كلمة و السیاقي لكو 

غة تتأثر بتطور ذلك أن الل، علاقة متبادلة ومتفاعلةبین اللغة الثقافة الواقع أن العلاقة و 

من جهة ثانیة تفعل في الواقع المجتمعي، فهي بمثابة دلیل لهذا و  ،المجتمع من جهة

 .1الواقع"

اللغة أن  )Eugène Nida1914- 2011 (نیدا من هنا یرى عالم اللسانیات یوجینو 

 الأخیرةاللغة بحق جزءا لا یتجزأ من الثقافة هذه  تعتبر "التي یعرفها و جزء من الثقافة 

 .2عادات مجتمع ما"المعرفة بكل بساطة على أنها مجموع معتقدات و 

لأن  ،الثقافة تعد عملا منافیا لطبیعة كل منهماولهذا فمحاولة الفصل بین اللغة و     

لهذا یمكن أن تصف الثقافة بنفس الطریقة و  ،اللغة تعتبر مظهرا من مظاهر ثقافة أي مجتمع

المحتوى الثقافي لا تعني شیئا أكثر من فالعلاقة الواضحة بین اللغة و ي تصف بها اللغة، الت

لیفي كلود یقول  أیضا نظاما یلتزم به أفراد المجتمع...و  ،قافیاأن للغة أساسا ث

الثقافة یرتبطان ببعضهما عبر و " اللسان )Straus-Claude Lévi 1908-2009راوسست

فة العامة للسكان فاللسان الذي یتخذ مجتمع معین یعكس الثقا علاقة ارتباط متبادل،

                                                           
، 1983، 2لبنان، ط -بیروت الإعلام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والتوزیع،الألسنة المبادئ ، میشال زكریا ، -1

 .221ص
2 -Eugen Nida, langnage and culture, traduire la langue traduire la culture, IFCRLM,Sud 
Editions Maisonneure et la rose , tunis,Pais,2003,P193. 
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فاللغة هي التصاق  .1الثقافة، انه یشكل أحد عناصرها"فإن اللسان جزء من  بمعنى آخر

وجداني بالذات البشریة بوعي وبدون وعي، فاللغة هي المكان الأول الذي یتحرك فیه 

نها الواقع المترجم لهویته/ كینونته، ورمز قومیته، واللغة لیسن حرب الكلمات بل لأ، الإنسان

 .بوتقة الحضارة والتاریخ والتراث للشعوب والأمم الحیة

اللغوي یخضع للنظام الاجتماعي الذي یحدد معاییر  السلوكفالفرد في ممارسة 

" لم تكن اللغة منذ تخلقها من صنیع فرد، الاختیارات اللغویة في عملیة التفاعل الاجتماعي 

، فهي ظاهرة اجتماعیة أودعها مراس الأفرادمواضعة جماعیة یتوطأ على تمثیلها  إنما

 الاجتماعیةالتالي تغدو المعطیات الكلام في الجمهور، تتبلور في تلافیف المجتمع. وب

من الكلام، وتمییز الفئات الاجتماعیة  لتحدید ما نرومه إلیهاالخلفیة التي یتعین الرجوع 

التي توظف السلوك اللغوي  في مناشط الحیاة المتراحبة. إذ إن هذا السلوك مطیة الأفراد 

اد وبیئاتهم وفئاتهم في حیاتهم العامة والخاصة، وهو المرآة الكاشفة عن هویة الأفر 

 .2المختلفة "

" في أي أن اللغة لم تنشأ بتخطیط فرد، وإنما بمواضعة اجتماعیة تعمم على كل الأفراد 

 أحضان المجتمع تكونت اللغة، ووجدت یوم أحس الناس بالحاجة إلى التفاهم فینا بینهم.

                                                           
 .94-93ة في العلوم الاجتماعیة، ص لثقاف، مفھوم ادون كوش -1
 .9، ص2002، 1الأردن، ط -عیسى برھومة، اللغة والجنس، حفریات لغویة في الذكورة والأنوثة، دار الشلروق للنشر والتوزیع، عمان  - 2
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في  وتنشأ من احتكاك بعض الأشخاص الذین یملكون أعضاء الحواس، ویستعملون

  .1علاقاتهم الوسائل التي وضعتها الطبیعة تحت تصرفهم"

ومن هنا لا یتأتى أي تطور ثقافي واجتماعي أو حضاري إلا بواسطة اللغة التي تعتبر 

بحق أساس تفكیر أفراد المجتمع، أي أنها سلوك إنساني وهذا منوط بوظیفتها الأساسیة، 

نعده ذا قیمة ثقافیة لأن  signs  علامات" إن اللغة نسق من ال الذي یعتبر نشاطا ثقافیا

المتحدثین یعبرون عن هویتهم وهویة الآخرین من خلال استخدامهم لها. فهم یرون أن 

استخدامهم للغتهم رمز لهویتهم الاجتماعیة، ومنع استخدامها رفض لهویتهم وثقافتهم. 

 .2وعلیه یمكننا القول: إن اللغة ترمز لواقع ثقافي "

التي  وولف -ولعل نظریة سابیر الصلة العمیقة بین الثقافة واللسان،وهذا یؤكد على 

ترى أن بنیة اللغة التي یستخدمها الفرد في العادة تؤثر على الطریقة التي یفكر بها ویتصرف 

، تحیلنا لفكرة النسبیة اللغویة، فنحن لسنا سجناء المعاني الثقافیة التي تطرحها لغتنا تبعا لها

" اجتهد سابیر  المعاني وتجاربنا من خلال التفاعل مع لغات وثقافات مختلفة إثراءبل یمكننا 

في بلورة نظریة للعلاقات بین الثقافة واللغة ترى أنه لیس على الباحث أن یعتبر اللسان 

موضوعا مفضلا للانثروبولوجیا فحسب، إذ هو ظاهرة ثقافیة في تمامها، بل أن یدرس 

                                                           
 .16ص  عیسى برھومة، اللغة والجنس، حفریات لغویة في الذكورة والأنوثة، - 1
قطر،  -كلیر كرامش، اللغة والثقافة، ترجمة أحمد الشیمي، منشورات وزارة الثقافة والفنون والتراث، إدارة البحوث والدراسات الثقافیة، الدوحة - 2
 .16، ص 2010 -1ط



 الثقافة  وآفاق الإبداع الأدبي             الفصل الأول  :                                           
 

27 
 

عكس التصورات الماهویة وظائف اللسان نقل الثقافة  الثقافة أیضا بوصفها لغة. وعلى

 .1ولكنه، هو ذاته، مطبوع بها "

والثقافة على أساس  ةوهذا ما أقره لیفي ستراوس الذي أكد على العلاقة الشائكة بین اللغ

بل ویمكن أن  ة عند أي مجتمع تعكس ثقافته.مدراسة اللغة كنتاج للثقافة...ثم اللغة المستخد

فتكتسب اللغة قیمة رمزیة  شرطا للثقافة، فالفرد یكتسب الثقافة انطلاقا من اللغة.تكون اللغة 

 تعكس جانبا مهما وحساسا للجماعات الثقافیة، وتكون أهم مقوم للهویة الثقافیة للأمم.

وكلما  ،وتنفعل الثقافة باللغة ،غة بالثقافةتنفعل الل ،فالعلاقة بین اللغة والثقافة جدلیة إذن

 العلاقة ازدهرت اللغة والثقافة معا. تعمقت هذه

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .76-75ة في العلوم الاجتماعیة، ص ، مفھوم الثقافدون كوش - 1
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 :المبحث الثاني: واقع الثقافة في الجزائر إبان فترة الاحتلال

جزائر كغیرها من البلدان العربیة، كانت تعاني التخلف والجهل والأمیة قبل ال 

هذا ما سهل و  ،جد أن تلك الحقبة هي حقبة جمود وركود فكريلعلنا نالاستعمار الفرنسي، و 

بذل ات الثقافة في الجزائر من جهة، و للسلطات الاستعماریة وضع یدها على اتجاه

 ،لتوغل في أوصال الشعب الجزائريمحاولة ا ،مجهودات كبرى لتطویر التعلیم الأوروبي

من أهم روافد  هو التعلیم أساسانعلى  ،تمزیق كل ما قد یربطه بثقافة العربیة الإسلامیةو 

حتلال خاصة ما كان قد وصل إلیه من تدهور مریع في بدایة الا ؛التطور الحضاريو  الثقافة

الأصیلة كاد أن  "ذلك أن مجرى الثقافة العربیة الإسلامیة 1830الفرنسي للجزائر سنة 

" وقد كانت الجزائر قبل الاحتلال نتیجة اضطهاد الاستعمار للغة العربیة خاصة  ،1ینقطع"

العربیة الإسلامیة من علوم ومعارف تجمدت، ارة تعیش على بقیة باقیة من الحض

ربیة الأصیلة التي فقدت قشور الثقافة العالمختصرات و و ت تعیش على الشروح أصبحو 

 .2انتابها الجزر..."بریقها وحیاتها و 

إن طمحت إلى فرنسة الجزائر لتتمكن من البقاء فیها، لم تكن جادة في تثقیف ففرنسا و  

أو هؤلاء الذین  ،إلا نخبة قلیلة منهم من أبناء الموظفین حاملي الجنسیة الفرنسیة ،الجزائریین

أن ذلك سیشكل خطرا  أدركت لأنها، محت لهم بمتابعة التحصیل العالميأوضاعهم المادیة س

                                                           
 .17، ص  1983د.ط، ،رة، المؤسسة الوطنیة للكتابعبد الله خلیفة الركیبي، القصة الجزائریة القصی -1
 .12المرجع نفسھ، ص  -2
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الوطني بین الجزائریین، لذا قصدت إلى و الوعي الثقافي  تفشىإذ ما  اعلى بقائهو  علیها،

 .رله في الجزائ ما كان المحتل یحمل مشروعا ثقافیا یرید التأسیسلو توجیهه و ،تحدیده

كان علیه ومنذ بدایة  ،ولما كان المحتل یحمل مشروعا یرید التأسیس له في الجزائر  

 المدخل الرئیسو  ،ره وعاء ثقافتهالمجتمع باعتبا " لسان "تمكین من الالسعي إلى و و الغز 

 .1الوصول إلى اكتشاف أنماط التفكیر لدیهو مصدرها و للغوص في طبیعة رموز هذه الثقافة 

لیس نشر و  ،الروح الجزائریة ذوةإخماد ج في الجزائر كان یهدف إلى الفرنسي فالتعلیم

من الشخصیة الوطنیة. وذلك من خلال اضطهاد  ریدكما ادعوا، بل الغرض منه التج الثقافة

 تصدر أ 1938لقانون، ففي عام منعت بحكم او اللغة العربیة التي اعتبرت لغة أجنبیة 

 .في الجزائر 2یم تعلیم اللغة العربیةحر مرسوما بتالإدارة الاستعماریة 

الفرنسة لا تعني تغییر أداة الخطاب من لغة عربیة إلى فرنسیة فقط، كما لا تعني ف 

التركیز على تعلیمها وحدها، وإنما هي فرنسة الروح والفكر والشعور، بحیث ینعدم إحساس 

تصبح الهویة بالنسبة إلیه،  د المتعلم بعروبته وإسلامه ووطنه، وزرع إحساس مغایر حتىالفر 

ها بالوطن، أو اللغة أو الدین، مجرد بطاقة تعریف تستخرج من المصالح البلدیة، لا علاقة ل

من ثم الانتماء الذي تكرسه الفرنسة، هو الانتماء الثقافي اللغوي، فأي لغة یتقنها المرء، و 

                                                           
)، دار الخلدونیة للنشر 1837-1937المال (  -السیرة -فرید حاجي، السیاسة الثقافیة الفرنسیة في الجزائر المنطق -1

 .133، ص 2013( د،ط)،  -والتوزیع
، دار البصائر للنشر والتوزیع، 1954إلى  1830نیة من یحي بوعزیز، سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوط -2

 .161، ص2009للجزائر،(د،ط)، 
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، ویتعاطف معها فهي جنسه وجنسیته، وأیة ثقافة یتعاطاها بفكره ووجدانه، فهي روحه وانتماؤه

لأن  یاسة الفرنسة في مفهوم الاستعمارومن هنا یتضح أن لا فرق بین سیاسة التجهیل وس

الغایة واحدة، وهي التهمیش والإهمال، أو صناعة إنسان جزائري مطبوع بالطابع الفرنسي، 

 طني مشوه وممسوخ.ومحتواه الو 

 سیاسة الفرنسة:المرتكزات  -

تخفاف بثقافة على أساس احتقار العنصر الوطني، والاس قامت سیاسة الفرنسة    

لغته وحصارها ومطاردة وسجن ونفي المهتمین بها، وغلق  هانةإ الشعب، و  ذاوشعور ه

مؤسسات تعلیمها، واعتبارها لغة أجنبیة في موطنها، وقد ارتكزت هده السیاسة على 

 أمرین:أمر سیاسي وأمر إداري.

 الأمر السیاسي:-1

والتعلیمات الحكومیة، التي كانت تصدر تلك القرارات والمواقف الرسمیة، وتترجمه      

عن حكومة فرنسا بین الحین والآخر، تهدف إلى وضع حد لاستعمال اللغة العربیة في 

وإقصائها من مجال التعامل بها، ومن هده القرارات الجائرة،  التعلیم والإدارة، ومرافق الدولة

یالة الجزائر لن تصبح حقیقة إن إ "تعلیمة وجهت إلى حاكم الجزائر غداة الاحتلال جاء فیها

مملكة فرنسیة، إلا عندما تصبح لغتنا لغة قومیة، والعمل الجاد الذي یتوجب علینا إنجازه، 
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هو السعي وراء نشر اللغة الفرنسیة بین الأهالي بالتدرج، إلى أن تقوم مقام اللغة 

 .1"العربیة

، لیدعم تطبیق القانون 1938ثم جاء قرار " شوطان" وزیر داخلیة فرنسا في عام 

السابق الخاص یمنع فتح مدرسة لتعلیم العربیة، وقد شن "عبد الحمید بن بادیس" حملة عنیفة 

 على هدا القرار في الجرائد، وفي الدروس التي كان یقدمها في مختلف المساجد .

 : الأمر الإداري -2

وتترجمه جموع القرارات والإجراءات العملیة، التي كانت تنفد في المیدان، أي   

 تلك الإجراءات كانت تفرض والتجاري والاجتماعي، والإدارة، والمحیط الاقتصادي رسالمدا

ومستندات  ،ومن كان من المواطنین له معاملات إداریة التعامل بالفرنسیة، وترفض غیرها

علیه ترجمتها إلى الفرنسیة، وإلا ترفض، كما وجهت السلطات محررة بالعربیة، یفرض 

الإداریة اهتمام المسئولین في مختلف الإدارات، لتجنید كل الوسائل الكفیلة بفرض اللغة 

الفرنسیة، في مجالات التعامل الرسمي، وتمكینها من السیادة المطلقة، على حساب اللغة 

من جملة هده لأمر عنوة، والخضوع له إجبارا، و ا العربیة، وإرغام الجزائریین على قبول هدا

إن لغتنا هي  "التعامل باللغة الفرنسیة جاء فیهحول فرض  1848القرارات، قرار صدر عام 

اللغة الحاكمة، إن قضاءنا المدني والعقابي یصدر أحكامه على العرب الذي یقفون في 

ا أن نتنازل ساحته...بهذه اللغة، وبهذه اللغة وحدها یجب أن تكتب جمیع العقود، ولیس لن

                                                           
 .155، ص 1981أحمد بن نعمان، التعریب بین المبدأ والتطبیق، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  -1
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عامة بین  السعي لجعل الفرنسیة إن أهم ما ینبغي أن نهتم به، هوعن حقوق لغتنا ... و 

 .1"..ئریین، الذین عقدنا العزم على استمالتهم، وإدماجهم فینا، وجعلهم فرنسیین.الجزا

صدر قانون یحرم على الجزائریین أن یفتحوا مدرسة عربیة، أو كتابا  1904وفي عام 

لم یحصلوا على ترخیص من إدارة العمالة، والترخیص لا ینال بسهولة، لأنه  لتعلم القرآن، ما

 ضي في النهایة إلى المنع.                                                                                    فت هنالك شروطا تعجیزیة 

واستكمالا لهده السیاسة الهدامة لمحو الثقافة العربیة، وسلخ الجزائریین عن جذورهم 

ولغتهم، ومسخهم لتسهیل دمجهم، واستكمال الغزو والاحتلال الأبدي الذي كانت تتصوره، 

روفیقو  ه، وتقترح السبل الكفیلة إلى ذلك ومن هؤلاءهدا الاتجاتستحث استمرت آراء سیاسیهم 

إنني أنظر إلى نشر التعلیم، وتدریس لغتنا، بحسبانهما الأداة "  1843حیث یقول سنة 

الناجحة المثلى لبسط نفوذنا في  هدا البلد ... والمعجزة الحقیقیة الواجبة القیام بها، تكمن 

في إحلال الفرنسیة، محل العربیة تدریجیا...والتي لا  محالة أنها ستنتشر في أوساط 

 .2"الجیل الجدید على تعلمها في مدارسنا الأهالي، لاسیما إدا تهافت

وقد توجت هده السیاسة المجحفة والظالمة، بإصدار "قانون الأهالي"  واستبدال أسماء  

الأماكن بأسماء فرنسیة، أو عن طریق الفرنسة الصوتیة لها، وأخیرا ترسیخ هیمنة فرنسا، 

" وفضلا عن ذلك حاول الاحتلال أن یعزز عملیة غزوه العسكري دائمة ونهائیةبحیث تصبح 

محاولة تحطیم الشخصیة القومیة  إلىللجزائر، بغزو ثقافي وفكري، سعى من ورائهما 
                                                           

1- Khaoula Taleb Ibrahimi, Les Algériens et Leur (s) Lange (e) Element Pour une approche 
sociolinguistique de la société Algérienne, 2 édition- Edi EL hikma, Alger,1997, p 28. 
2-  Khaoula Taleb Ibrahimi, Les Algériens et Leur (s) Lange (e), p 29. 
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للشعب الجزائري، حتى جرده من أهم وأخطر أسلحة المقاومة المعنویة التي جعلته یحتفظ 

 .1"الإسلاميبكیانه العربي  –رغم المحن والاضطهاد  –

ولم یكن في نیة الاستعمار أبدا تحریر الأهالي بفرضهم السیاسة الفرنسیة وتعمیمها، 

فقد كانت الأوساط الفرنسیة تبدي امتعاضها وعدم قناعتها بهده السیاسة، لأنها تعتقد اعتقادا 

جازما بأن هدا الأمر سيء إن آجلا أو عاجلا، لأساس النظام الذي أوجدته، فظلت تعارض 

یم التعلیم الفرنسي بالمدارس في الجزائر، وتناصبه العداء، وقد كانت مصالح بشدة تعم

المستعمر تتحكم في توزیع وكثافة المؤسسات التعلیمیة باختلاف المناطق، وهذا ما یفسر 

فوارق تعدد المدارس وانتشارها من ریف إلى آخر، وكثرتها في الجبال، حیث تقل مصالح 

قل المدارس فیه وتتعاظم مصالحه، ولم یكن هنالك إجماع المستعمر بخلاف السهل، حیث ت

بین الفرنسیین فیما یخص موضوع تعلیم الجزائریین، ولكنهم لا یختلفون في نظرتهم إلى 

الجزائري، الذي یجب في رأیهم أن یبقى مستواه دون الإنسان الفرنسي، وحتى إدا أنعموا علیه 

نها، فیجب أن یكیف هدا التعلیم مع أهدافهم، بتوفیر فرص التعلم والسماح له بالاستفادة م

فالجزائري لا یجب أن یتجاوز حظه من التعلیم بعض المعارف البسیطة، التي تمكنه من 

 ممارسة الأعمال التي تتطلبها خدمة المصالح الفرنسیة.

من یضادونهم في الفكرة، حول نوعیة التعلیم الذي كان یدور نقاش حاد بین الكولون و و 

یقدم للأهالي، بما یخدم مصالح المستعمر، وجعل الجزائري عنصر مفیدا له ومساعدا وفیا 

                                                           
-دراسة تربویة للشخصیة الجزائریة، الشركة للنشر والتوزیع، د تركي رابح، التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة ، -1

 .94، ص 1981ط،
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لإدارته، یعمل وفق رغباته، ویسیر في الاتجاه الذي رسم له، وهدا النوع من التعلیم یكون 

وى التعلیم الذي یتلقاه الفرنسیین، یرقى إلى مست اللغوي، لا منحطا في منهاجه،ومستواه

لإدراكهم الجید أن الجزائري إذا تلقى تعلیما راقیا، فستبرز عبقریته، مما قد یؤدي به إلى 

 . ورة، ورفض التبعیة والوعي بالذاتالث

 الثقافة في:ة للسیاسة الفرنسیة عن التعلیم و یمكن إجمال الخطوط العامو 

 محاربة عنیفة. لثقافة العربیةامحاربة اللغة و  -

 ة التعلیم في جمیع المراحل.سفرن -

 اعتبار اللغة العربیة لغة أجنبیة في الجزائر. -

شك على ال إلقاءالإسلام بقصد ه تاریخ الجزائر في ظل العروبة و محاولة تشوی -

 .1انتماء الجزائر العربي الإسلامي

 أيد جلم ی فرنسیة، وهو تعلیمال الإدارة" فالتعلیم الفرنسي تشرف علیه ا من هنو 

الحكومة العامة  أو الدولة من... فالمیزانیة متوفرة دائما سواء إداریةصعوبات لا مادیة ولا 

انه یتماشى مع روح الاستعمار التي تعلیم مزدهر و  بأنهمن البلدیات وقد وصف دائما  أو

 .2"مطالبهاتلبیة و  إسعادهام موجه لخدمة الجالیة الفرنسیة و هذا التعلیو الكولون  غذیهای

                                                           
 .107ص  الجزائریة، ةیتركي رابح، التعلیم القومي والشخص -1
 .200، ص  1998،  1لبنان ، ط -، دار الغرب الإسلامي، بیروت3أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج -2
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السلطات  أنرجال الدین جمع كل الوطنیین و أفقد  للجزائریینالتعلیم الموجه  أما

بین الحربین العالمیتین ما تتولى شؤون التعلیم خاصة في فترة  أنالفرنسیة عاجزة تماما على 

بصفة واسعة... وهذا جدول یوضح عدد و التي تمیزت بمحو الوعي الوطني لدى الجزائریین و 

نها رفع مستوى التعلیم عند أتدابیر من ش أيعلى اتخاذ  الإدارةویبین عجز  التلامیذ،

 .1الجزائریین

 عدد التلامیذ السنة  عدد التلامیذ السنة 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

42.260 

43.831 

48.750 

51.040 

54.150 

54.851 

57.641 

60.683 

60.765 

62.908 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

66.637 

71.578 

78.094 

85.998 

87.458 

93.433 

102.816 

106.305 

111.750 

113.117 

                                                           
 .166، ص 1954إلى  1830التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة من یحي بوعزیز، سیاسة  -1
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 الأرقام1944زائر (العاصمة) تقریره لعام الج أكادیمیةعمید  لوجیر السیدن ولقد ضمّ 

 :1الآتیة

 

المیزانیة الجزائریین و  أفرادهمضعف عدد  عدد التلامیذ الفرنسیین هو أنن كنا نلاحظ إ و 

بین الجزائریین والكولون،  الصریحن التمییز الواضح و یوهذا ما یب أضعاف أربعةالمخصصة 

الأهالي لأنها سعت إلي تنظیم نوعین من التعلیم  ویوضح سیاسة فرنسا في تعاملها مع

أحدهما راق من الدرجة الأولى وهو مخصص لأبناء الكولون والآخر منحط ومن الدرجة 

 الثانیة مخصص للجزائریین بمدارس متواضعة ومن قبل معلمین غیر أكفاء مما یترتب علیه

" وقد استمر نظام فصل تعلیم رسوب التلامیذ وتكوین علمي ضعیف عند أغلبهم، 

 إلغاؤهحیث تقرر  1947حتى عام  1883عن تعلیم الأوربیین سائدا منذ عام  الجزائریین

وأبناء س المشتركة بین أبناء الجزائریین ودمج  التعلیمین في تعلیم واحد. وبرزت المدار 

 .2زائر تحت ظل الاحتلال"الأوربیین لأول مرة في الج

                                                           
 .168، ص 1954إلى  1830یحي بوعزیز، سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة من  -1
 . 161ص  ،تركي رابح، التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة -2

 الاعتمادات المخصصة مدارس التلامیذ الجنس

 88.000.000 699 110.000 جزائریون

 339.000.000 1400 200.000 فرنسیون
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لم تنجح محاولات الانصهار الثقافي وهو وجه من وجوه التطعیم الذي رفضه الواقع    

..."فمظاهر الفقرو ي عدة منها العادات والتقالید والتفاوت الاجتماعي والدین لأسبابالجزائري 

النسیان والتذویب و  الدمج أنواع أمامالثقافة الجزائریة برزت في ثوب المقاوم الصامد 

على تهمیش  الأولىقد عملوا من وهلة الاحتلال  الفرنسیینبان  الإنكارلیس من الممكن و 

لم العل وأصمحاربة القائمین علیها من ثقافة الجزائر ومحاربة رموزها ومقوماتها و 

تعلمه  مما بقي بما الأصیلة، ومما ساعد على الاحتفاظ ببقیة من الثقافة الجزائریة 1"الدینو 

على الرغم من الحرب الشرسة التي شنها  المساجد في كل ربوع الجزائرو الكتاتیب الزوایا و 

المتاحة لأصحابها،  الإمكانیاتالاستعمار على الثقافة العربیة في الجزائر، وبالرغم من قلة 

 " الأمةووسائل المحتفظة علیها، فقد حفظت على مكانتها في نفوس الجزائریین في ذلك لأن 

الجزائریة كانت من الحصانة اللغویة ما لم تكن السهولة والیسر أن یؤثر فیها وجود 

 .2الاستعمار، ولو دام قرونا طویلة "

 

 

                                                           
 .200، ص 3ر الثقافي، جأبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائ  -1
 –ط )، ( د  -عبد المالك مرتاض، نھضة الأدب العربي المعاصر بالجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ( د -2

 .17ت)، ص 
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هي الركن البارز القوي في تكوین الشعب "وكان هذا من منطلق یرى أن اللغة 

الذي ینص علیه كثیر من الباحثین في قضایا علم اجتماع التربیة والثقافة واللغة،  1"والأمة

وینظرون إلى هذه الأخیرة باعتبارها ظاهرة اجتماعیة، وحجر الزاویة في بناء الهویة الجماعیة 

 الموجدة 

لا وجود " ذ ، الثقافي، الاجتماعي والسیاسي، إللشعوب والأمم في بعدها الحضاري

جمیعا، ولا وجود لهویة قومیة بلا لغة توزع  أفرادهحد دون لغة یتواصل بها مو  لمجتمع

وإن اللغة أساس كل تضامن وتماسك بین أفراد ،2المجتمع كله" متخیلا مشتركا على أفراد

المجتمع والرابط القوي الذي یزید من تواشج العلاقة بینهم وتربط بینهم وبین ثقافتهم قول لا 

 التوجه.یشوبه خطأ حسب هذا 

 

 

 

 

 

                                                           
 .263عبد الله الركیبي، الفرانكفونیة مشرقا ومغربا، ص  -1
المغرب،  -العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاءفیصل دراج، الروایة وتأویل التاریخ نظریة الروایة والروایة  -2

 .302، ص 2004، 1لبنان، ط -بیروت
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 : المبحث الثالث: الخطاب الروائي والبعد الثقافي

 علاقة الروایة بالبعد الثقافي:  -1

ـــة مفتوحـــة التحلیـــل مـــن وجهـــات نظـــر عدیـــدة ...فـــالنص لا  العمـــل الأدبـــي ظـــاهرة ثقافی

الـنص " یستنتج من فراغ وإنما یسبح في بنیة نصیة منتجة قـبلا، وفـي محـیط ثقـافي واجتمـاعي

تنتجها ذات ( فردیـة أو جماعیـة ) ضـمن بنیـة نصـیة منتجـة وفـي إطـار بنیـات بنیة دلالیة 

ئیـة متنوعـة وأن منتجـه هـو وتراكمـات قرا معینلتلق  لذا فهو نتاج،1" ثقافیة واجتماعیة محددة

سـوف یسـاعدنا هـذا الثقافي داخل الخطابات الروائیة رى الاهتمام بدراسة السیاق حالثقافة، فالأ

علـى أسـاس أن الثقافـة لیسـت مجـرد تطـویر  ،كالیاته التي لا تزال تحیرناعلى فهم كثیر من إش

، ولكنهـــا أو تنمیـــة جانــب ثقـــافي معــین فیهـــا ،أو معنــي لتطـــویر النصــوص والخطابـــات الأدبیــة

، ي العــین الفاحصـــة والناقـــد النهـــائيتطــویر للجوانـــب الإنســـانیة جمیعـــا بحیــث تكـــون الثقافـــة هـــ

القـیم عنـد عملیـات الإحـلال  مجموع ، وتكون كذلكالتقلیدیة والحاسم لكل المؤسسات والأعراف

 .والتبدیل والتفضیل في المؤسسات والممارسات جمیعا تأثرا وتأثیرا

بقـدرة بـارزة فـي میـادین النقـد یلوح  فإذا كان النص حادثة ثقافیة في إطار مشروع إنساني

وتجلیـه المكـون الثقـافي  ،اللحظـة الثقافیـة وتعمیـق قـراءة هـذا الـنص بلاسـتیعا ،الأدبـي الثقـافي

تـاریخ لا  وهـو ؛والسیاسیة ،والدینیة ،والثقافیة ،بوصفه تاریخا مركبا من الممارسات الاجتماعیة

إلـى تصـورات  .*مرحلة مـا بعـد الحادثـةینفك یغذي الذاكرة اللغویة والخطاب خاصة لما ولدته 
                                                           

 . 32ص – 1989 ،1لبنان، ط  –سعید یقطین ، انفتاح النص الروائي، سیاق المركز القومي للعربي بیروت  -1



 الثقافة  وآفاق الإبداع الأدبي             الفصل الأول  :                                           
 

40 
 

،أي یمكــن دراســة العمــل الأدبــي اصــر والــى إتبــاع مــداخل كثیــرة للــنصعالم بــداعللإنقدیــة أكثــر 

 ،والاجتماعیـــة ،ن النقـــد بـــدوره ینفـــتح علـــى كـــل الأبعـــاد الثقافیـــةلأ ،فـــي الكثیـــر مـــن المنظـــورات

ومتعـددة الأوجـه  ،وحیـة ،، نشـطةن الثقافة دینامیةقة الأدب بالثقافة الإنسانیة ... ولأویعي علا

كـل نشـاطات المجتمـع "  أنهـا) علـى  Lionel Trilling1905- 1975 تـریلنج( كمـا عرفهـا 

مسـكها الكلـي المشـهود أو من أكثرهـا ضـروریة والـى أكثرهـا عفویـة وفـق النظـر إلیهـا فـي ت

 .1"المفترض 

وحســب هــذا الطــرح فــالنص مظهــر مــن مظــاهر الثقافــة التــي تحــیط بعــالم الفــن والخیــال 

وقــد  ،ع العناصــرحیــث یكــون الكــل أكبــر مــن مجمــو كمــا تحــیط بتشــكیلات البشــریة . 2والأفكــار

التحلیـــل الثقـــافي فـــي ضـــوء علاقتـــه بالســـیاقات الاجتماعیـــة یفهـــم "إلـــى أن   *3ثلاار غـــرینبأشـــ

ضــمنها خارطــة مرســومة داخــل المــدار أو الفلــك الجمــالي الــذي یمكننــا بــدوره مــن رصــد بعــض 

 .4الدلالات التصویریة لهذه الخارطة

                                                           
، ص محمد یحي المشروع القومي للترجمة ، ترجمةمن الثلاثینیات حتى الثمانینیات فنست لتیش ، النقد الأدبي الأمریكي -1

104  
ورمضان بسطاویسي ، المجلس  ارثرایزابرغر ، النقد الثقافي ، تمھید مبدئي للمفاھیم الأساسیة ، ترجمة وفاء إبراھیم -2

 .  143 -85، ص  2003الأعلى للثقافة ، القاھرة ، 
للتاریخانیة الجدیدة / التحلیل الثقافي حول أدبیات عصر النھضة أستاذ جامعة كالیفورنیا :بركلي والذي عرف بدراساتھ -*

من خلال ما اسماه " شعریة الثقافة " والتاریخنیة الجدیدة / التحلیل الثقافي من أبو الاتجاھات النقدیة في مرحلة ما بعد 
تجاه وصارتھ في النقد العربي  البنویة اذ أخذ ھذا الاتجاه في التنامي مع مطلع الثمانیات ومن انظر حول بدایات ھذا الا

 وما بعدھا .  80، ص  2002، 2میجان الرویلي وسعد البازعي ، دلیل الناقد الأدبي، المركز القومي العربي، ط 
عبد الفتاح أحمد یوسف ، لسانیات الخطاب وانساق الثقافة ، متشورات الاختلاف ، فلسفة المعني بین نظام الخطاب  -3

 . 14،ص  2010،  1ائر ، طوشروط الثقافة، الجز
، المؤسسة العربیة للدراسات والنثر، عمانات التحلیل الثقافي ، الشعر الجاھلي أنموذجا ، یوسف علیمات ، جمالی -4
 . 27،ص 1ط
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، وهـــــذا مـــــا فوتـــــه النظریـــــات الـــــوعي بالظـــــاهرة الثقافیـــــة لـــــى تقـــــدمولعـــــل ذلـــــك یســـــاعد ع

، وتنطلــق مــن التــي تبحــث فــي مكونــات الخطــاب ؛ةنیویــالبوالاتجاهــات النقدیــة لمرحلــة مــا بعــد 

وربــط شــبكات التواصــل بــین  ،وذلــك بتوســیع حقولــه المعرفیــة ،الثقافــة كــأثر مختــزل فــي الــنص

 .داخل النص رةضممالالعناصر 

باشـتقاق  ،ن من تطویر الاشتغال على النص الأدبيمكّ  يالذم تطور العقل النقدي فبحك

ومـــــا توصـــــلت إلیـــــه أبحـــــاث  ،والتفـــــویض ،كالماركســـــیة :والتواصـــــل ،إمكانیـــــات جدیـــــدة للفهـــــم

ر یحیـث تـأث،ومن والثقـافي ،في سـعیها لقـراءة الـنص فـي إطـاره التـاریخيالثقافیة  اروبولوجینثالأ

فیمـــا یتعلـــق  ) راوسســـتلیفـــي ( .وانطلاقـــا مـــن أفكـــار الاجتماعیـــة فـــي شـــكل النص دولوجیاالایـــ

فیمـــــا یتعلـــــق بـــــالتمییز بـــــین  ) لینوفیســـــكيما( اشـــــتقاقه وأثرهـــــا فـــــي الســـــلوك البشـــــري، وبفعـــــل 

 ) ریموند ویلیامز(بالإضافة إلى أعمال .والصیاغات الاجتماعیة للغة ،الصیاغات اللغویة

ت لابیرنغــالعلاقــة بــین الثقافــة والمجتمــع وكــذا فــي بحــوثهم التــي تبحــث فــي  ) أدورنــو( و

 .1في مجال التحلیل الثقافي

والعناصــر الأدبیــة الجمالیــة داخــل الــنص أسســت  ،ق بــین عناصــر الثقافــةالخــلاّ  لعــفالتفا

ــــي مركزیــــة المعنــــى ــــى التحــــول الجــــوهري ف ... الــــه وانفتاحــــه علــــى مجــــالات متعــــددة وانتق ،إل

لقـد صـارت تأخـذ الـنص مـن حیـث یتحقـق فیـه ومـا "فالدراسات الثقافیة كسرت مركزیـة الـنص
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ومـن هـذا المنظـور فـالنص . 1"...وأداة. ةأنظمة الثقافیة، فالنص هنا وسیل یتكشف عنه من

وضــعت نصــیا بفعــل جملــة مــن القواعــد الثقافیــة التــي شــكلت  یعــایش أنمــاط ســردیة مختلفــة تــم

وبفعــل التــداخل بــین حقــول المعــارف الإنســانیة المختلفــة لیمثلهــا  ،الثقــافيوعــي المبــدع بواقعــه 

 .. لیكــون الخطــاب بالفعــل الشــاهد الأكثــر شــفافیة للكشــف عــنومعرفیــا.الإبــداع تمثــیلا فكریــا 

أخـــذ تول ،ویكـــون الإبـــداع هـــو الشـــاهد علـــى التحـــولات الفكریـــة للحیـــاة المعاصـــرة ،الواقـــع زیـــف

 الإنســانن الإبــداع هــو خلاصــة هــذا لأ ؛الحقیقــي الــدور المنــوط بهــاالروایــة التــي تعــیش زمنهــا 

 ،الإنسـانیةالمعاصـر المتشـظي فـي بحثـه السـرمدي علـى ذاتـه مـن خـلال تفعیـل كـل الجوانـب 

والاتجاهـات  ،الثقـافي ة لحراكـهالمؤسس لكل العوالمللنفوذ  ...بكل قدراته الإبداعالتي احتضنها 

، فلســفیة تــؤجج كــل والعقــل لبنــاء نظریــة فكریــة ،الفكریــة المعبــرة علــى صــدامه الــدائم مــع الحیــاة

وتتضــمن العلاقــة الراســخة مــع الطبیعــة دائمــة التغییــر هــذا الــذي  ،لاكتشــاف حقیقــة العــالمتوقــه 

لــذات لة یــدعوه دائمــا لمعــاودة التفكیــر والاشــتغال للبحــث عــن كــل القــوانین والضــوابط المركزیــ

 .وسط التغیرات المتسارعة التي تسعى للحریة والفهم

التــي جعلــت مــن الــنص هــدف  ،ومــن هنــا تــأتي وتعــزز أهمیــة الثقافــة والدراســات الثقافیــة

ـــالاثنین معـــا أهمیتهـــاتتأكـــد  إذ ؛ونقطـــة البدایـــة ـــات ، لأهـــو اشـــتغالها ب تتـــأثر  الأدبیـــةن الخطاب

سســاتیة ضــمن ولمــا كــان الــدرس الثقــافي جزئیــة مؤ ، بالفعـل الثقــافي الــذي هــو تعبیــر عــن النــاس

محـددا فـي المؤسسـة  منهجـا تتخذ الدراسـات الثقافیـة نأ لا نستغرب فإننا، المشهد الثقافي العام
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التقلیدیــــة  بــــالأعرافتلتــــزم  كــــأن لا أو، یكــــون هامشــــیا أن، كــــأن تــــدرس مــــا یمكــــن الأكادیمیــــة

أسـباب  تتفسر تهاف ، ومن منطلقهاالمقبولة والأعراف، أي تستوجب القیم الأكادیمیةللمؤسسة 

لكـــن المفارقـــة فـــي هـــذا  ؤسســـة الثقافیـــة نفســـها وتحویلهـــا...رفـــض وتهمـــیش غیرهـــا ضـــمن الم

ثقافـة المركـز ن وبـذلك تتكـرر نفـس الجمـود  إلىالمسعى تكمن في أن الثقافة الهامشیة تتحول 

 .1زع الاستجواب والمبادلة في البدءالتي كانت وا

ا علــى ضــع الــذات یبعــدهمو تیــة فــي الــدرس الثقــافي مــن خــلال تالصــیغة الذا أنویتضــح 

ضـمن المؤسسـة أصبح التعامـل مـع الثقافـة تعـاملا محلیـا أي  ومن هذه الصعوبة ،الموضوعیة

أي أن ى تعریـــف الثقافـــة علـــى خصوصـــیة مجتمـــع معـــین ...تومـــن هنـــا یتـــأ ،(الثقافیـــة) نفســـها

، كــذلك لمـــا 2قــا علـــى نفســه مهمــا بــادل الانفتــاح النظــام الثقــافي فــي خصوصــیته ســیبقى منغل

یعطیــه مــن صــعوبة لتفریــق الثقافــة بجــد ذاتهــا لأنــه یتعــذر خصوصــا وحرصــا ...وبــذلك یصــبح 

"فـإذا كـان الحـد یقضـي بـأن الثقافـة التعریف عابرا عـن حـد نظـام أشـمل منـه وشـارك هـو فیـه 

 .3ة وأخري"نظام دلالي فلا بد أن یقف النظام الدلالي نفسه حدا بین ثقاف

طـرف التفكیـر وسـبل الذي یـؤطر لل ،الوعي یدور الثقافة النافذة للخطابات المدرسیة وهذا

ـــدا فـــي درا فهمنـــا، التـــي تشـــكل ـــك دری ـــافي أحاسیســـنا ومشـــاعرنا كمـــا أثبـــت ذل ـــدرس الثق ســـته لل

التـــي أثبتـــت قـــوانین  ،وكمـــا فعـــل ادوارد ســـعید فـــي دراســـته ،عنـــد لیفـــي ســـتراوس الانثروبولـــوجي
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التي أصبحت ثقافة بحد ذاتها رغـم إقـرارهم  وللخطاب ما بعد الكولونیالیو ،الاستشرافومفاهیم 

بالحیــاد والموضــوعیة وهــذا مــا وضــعه دریــدا فــي صــورة قــانون حتمــي حیــث إن الفلســفة تفــرز 

 . خطاب الذي یؤطرها ویحد من رؤیتهاال

لأمــراض الحضــارة  ولعلنــا هنــا نعــود لطرحنــا أن الإبــداع (وظیفــة الأدب) هــو المشــخص

وهیمنــة  ،ضــد قمــع المؤسســات فــالفن قــوة الاحتجــاج الإنســاني ؛)أدورنــو( كمــا یــرى  ،المعاصــرة

 .الثقافة

اللغویـة التـي و  ،العرقیة والثقافیة الأقلیاتالنصف الثاني من القرن العشرین شهد صعود ف

نــذر بحــروب مــن نــوع أ ، وهــو مــاالأوروبــي جــاءت فــي ســیاق حركــات المقاومــة ضــد الانتمــاء

 الثقافة. أوالبحث عن صوت فعال" للهامش" سواء في السیاسة و جدید هي حروب الهویات، 

نه یفرز تلك الانسجام الرؤیویة على مستوى أهو  ،للأدب أهمیة الأكثرالوظیفة  نولك

" عندما یتولد الأنا" التي ترید تحدید موقع" الذات" واجتماعیة، و  أو،المتخیل لمجموعة بشریة

 إحساسهنتیجة و  ،ضمن منظومات ثقافیة تخترقه ،كونمعرفة من ی إلىالشعور بالحاجة 

 بین ذاته....و بالهوة التي تتسع بینه 

تاریخیة و حضاریة  قیمرتبط فیه من ا ماو  ،في تراثه ااهمیت أندائما  الإنسانلذا یحاول 

لتفاف حول خصوصیاته الثقافیة، هذا ما یخلق عنده بعدا روحیا یكون الداعي للا ،ودینیة

 ،له الكشف عن جوانبها یتیسرالمستمد من معایشته لمختلف قضایا مجتمعه، حتى  التأكیدو 
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ظاهرة  لأیةالتاریخي  التتبع تصویرها تصویرا فنیا صادقا، وفي مجتمع كالجزائر، حیثو 

 وإرهاصاتها هانشوءالعوامل التي ساعدت على لاكتشاف تجلیاتها، و  امهم یعد أمرامعرفیة 

التاریخي  التأسیسیعتبر لذا  .والمنطلقات ،الأهدافو  ،والتعرف كذلك على الدوافع ،الأولى

الذي یعتبر مهمة  الجزائري الأدب كأرضیةرض شبه بكر أیبحث في  أنضرورة لمن یود 

نقد  إلىالروائیین و  الأدباءتلك المهمة والوظیفة التي تدفع الكتاب و  أيالمثقف، الكاتب و 

 .1تسدید الحیاة الرائجة في ظرف تاریخیة وزمنیة معینة من تطور المجتمعاتو 

ن ظهور الروایة أانت من الاستعمار، سنجد عالقومیة للدول التي  الآداب إلىبالعودة و 

ن الاستعمار هو الذي یسلب من وضوحا لأ أولالتي كانت  ،الأنافرصة لصیاغة صورة 

، منبوذا، مسلوب لیاطفو یجعل منه كائنا  نأالمستعمر شخصیته، محاولا  الإنسان

 الاستعمار علیها. تأثیرالهویات و مآزقها عن  فكانت الروایة شكلا فنیا للتعبیر... الإنسانیة

الة الهویة منذ السنوات لم تختلف الروایة الجزائریة الحدیثة عن الخوض حول مسو 

في  نشأتقد ، و أوروبي أدبيالروایة في حد ذاتها شكل  بانإالسبب یعود و  الأولى لتأسیسها

یة التي تطورت داخل المناخ لتحدید الروایة الكولونیاو  الأوروبیةمن الروایة  بتأثیرالجزائر 

 .1830نة س الجزائراحتلال فرنسا  منذالاستعماري 

                                                           
 .139.ص 1984 ،د، ط لمؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،عمار بلحسن، الأدب والایدولوجیا، ا  -1
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لیدة و ئر ن الروایة في الجزاأفي الوعي بقصوى  بأهمیةفهذا المعطى التاریخي یحظى 

 إلىبفعل هذه العلاقة وجد هذا الفن طریقة تاریخیة( المستعمر، المستعمر)، و الجدلیة ال

 الثقافة الجزائریة.

دب الجزائري المكتوب بالفرنسیة، الذي یعتبر ظاهرة قد یتساءل البعض عن وجود الأ

 إباناجتماعیة احتلت مكانتها وسط تاریخ الجزائر الحافل، لذا ولد مع اتجاهات المقاومة 

، وجمیع الدمارو مسرح للدماء  إلى رض الجزائرأالاحتلال الفرنسي للجزائر بعدما تحولت 

ي عصرنا الحاضر، فالحرب في الجزائر ف ةالإنسانیالتي تنفر منه المشاعر و سالیب القمع الأ

سببت " دراما هي فلام ودمار آلكنها هي الحرب بكل معاني الحرب، من تنطوي الحرب، و 

كثیر من الدماء هي الحرب من أجل استعادة الأرض والسیادة المسلوبة لأن القیمة الأكثر 

تؤمن الخبز  أهمیة بالنسبة للشعب المستعمر هي الأرض لأنها شيء محسوس، فالأرض

الجیش فالحس الوطني، خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة وبعد تبلور ،1وتضمن الكرامة"

في عداده مثقفون جزائریون، وكان  أن الفرنسي الذي خاض غمار الحرب العالمیة الثانیة ما

بهم للتعبیر عن ردود فعلهم تجاه السیاسة  فاستعانواهؤلاء یتمتعون بموهبة الكتابة 

" وخلال الحرب العالمیة " مولود معمري" یقول نسوق هنا مثالا نستقیه من و عماریة، الاست

ابتهاج ، بتهیب و أثرهائریین فشهدنا على كثیرة شاركنا فیها نحن الجزا أشیاءالثانیة حدثت 

                                                           
 ت ،   –ط، د  –ترجمة محمد صقر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د  عایدة أدیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري،  -1

 .11ص 
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ن نخرج منه في أبالكتابة قبل  المأزقممكن، فخرجنا من ذلك  المأزقن خروجنا من أ

 .1"الواقع

جلیلة للحفاظ على مقومات الشخصیة الوطنیة الذي  بأعمالذن فالمثقف الجزائري قام إ

التي ظل الاستعمار الفرنسي  الشرسةلهجة الثقافیة  إلىضروریا للتصدي  اعتمادهاكان 

 أخرى یه، ومن جهةالتشو ة الابتلاع عن طریق المسخ و یغذیها قصد التمكن من تسهیل عملی

ن أ، حدیدیة لا تقتصر بإرادةمادیة لا تكاد تذكر لكن  وإمكانیاتاستطاعوا بوسائل بدائیة 

ترتكز على حب الحریة المتناهي الجماهیر الشعبیة الواسعة روح الثورة التي  أواسطنشیر في 

یر یالتغ لإحداثالسیادة المغتصبة و  استرجاعجل أالاستعداد المطلق للتضحیة القصوى من و 

 المجتمعات المتقدمة.مصاف  إلىجزائري مكانته المرموقة المجتمع ال إلىالجذري الذي یعید 

لنا  أنارواواد الذین دب الجزائري تجعلنا نتوقف قلیلا عند الر ن دراسة الثورة في الأإ

مانة أبكل  ألینالحمل الرایة التي نقلوها  أصلالا و  ،في معاملته أوفیاءلذین لم تكن او  ،الطریق

نجد فیه ما یتمتع  1954قة لسنة دبنا السابأ إلىنرجع  فإننا،ننا نواصل المسیرةأ إلىمطمئنین 

تبني  إلىقل نجد ما یخطط وما یدفع على الأو نجد ما یلهم و نجد ما یطرب، ونجد ما یقنع و 

در الخاصة من خلق الوعي القا وبإمكانیاتها ،جیالا تمكنت في النهایةأنجد التخطیط الناجح، 

وحد هي السبیل الأالتي بالتضحیة  إیمانهمحهم هو ن سلاالتغییر المنتظر، لأ أحداثعلى 

، وفیما ننتفعو  ننتشي إنتاجما تركوا لنا من  إلىلتحقیق النتائج الایجابیة، فعندما نعود الیوم 

                                                           
 .25المرجع نفسھ، ص  -1
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ن التوجه أبو ن التفاؤل الثقافي كان حقیقة في بلادنا أما وصلنا من فكرهم نصدق ب إلىنرجع 

" ل على التفاؤلكمثاو  -الأقلعلى  وصلنافي  –الصحیح یؤدي دورا فاعلا فیما كان یكتسب 

فالنزعة الاحتجاجیة التي عرف بها الأدب الجزائري الفرنسي اللسان في فترة الخمسینات، 

لتتحول مع الوقت إلى نزعة نضالیة... في توافق مع الأحداث السیاسیة، التي تطورت 

نتیجة الذي كان یأتي نتیجة وعي و  ،1كفاح مسلح دام سبع سنوات" إلى  1954بدایة 

دب في الحقیقة هو مصدر للتاریخ، كما ن الأأنقول أن نتكلم و الثقافیة نستطیع  حالةاهتمام بال

ذا إنفقدها معا  فإنناذاك، فقدنا الصلة التفاعلیة بین هذا و ما  للأدب وإذان التاریخ مصدر أ

 إذالا إد أن یكون وحیا  لن یوجلا یمكن و ، ءماسمن ال الأدب الثورين ینزل هذا أیمكن 

من دب و ) تمت قولبته في الأأجیالا..(.الثوريجیالا متشبعة بالفكر أن نكون أاستطعنا 

 دب.الأ

نحاء البلاد كان جیل أالسیاسي ینتشر في مختلف  إفریقیانشاط نجم شمال  أفعندما بد

في  ثمارهاتؤتى  بدأتتربى على مفادها و ، مسرحا لهاالتي كانت البلاد  الأحداثكامل یتتبع 

 كتاباتهم. ذلك من خلال نلمسعد، و ب

بمفاهیم جدیدة للحیاة بالنسبة للسكان  الإصلاحیةبعدها لقد جاءت الحركة الوطنیة و 

ركتان سفل من الوجود، فالحالدرك الأ إلىعلى النزول بهم  الأجنبیةالذین عملت السیطرة 

                                                           
ط)،  -، نشأتھ وتطوره وقضایاه، دیوان المطبوعات الجامعیة، ( دالجزائري باللسان الفرنسيأحمد منور، الأدب  -1

 .108، ص 2007
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خلق الظروف الموضوعیة  إلىولى ترمي ذا كانت الأكانتا تعبیرا عن رفض الاستعمار، وإ 

ا في خضم المعركة المسلحة به الإلقاء، قصد اللازمة لتوعیة الجماهیر الشعبیة الواسعة

التربیة و ن التعلیم أن الثانیة كانت تؤمن بإكوسیلة وحیدة لاسترجاع السیادة المغتصبة، ف

 .1مستوى الاستقلال إلىلخرافات تكفي للارتقاء محاربة او 

على ظهور مثقفین ملتزمین  الثلاثینیاتن هذا الرفض بنوعیه قد ساعد، خاصة في إ

یعالجون مختلف المیادین للحیاة الشعبیة داعین ل فنون الكتابة باللغة العربیة و یستعملون ك

المفروضة بتخطیط  المأساویة الأوضاعالعمل على تغییر الخروج من النوم العمیق و  إلى

 جل الكولون.أمحكم من 

یتحفظ منه،  ، لكن سرعان ما بداید هو الذي نصل منه الجیل اللائقالجد الأدبهذا 

علیه مجموعة من  یومها فطرح الصراع السیاسي الذي كان سائدالأن واقع الجماهیر و 

 إلىالوسیلة الناجحة للوصول  عنلق في بحثه عن الذات المتمایزة  و ستكون المنط الأسئلة

 تلك الذات.

 أوصلة حضاریة  أیةن یندمج الشعب الجزائري في شعب لا تربطه به أهل یمكن 

؟ في فرنسا الغالبة المغلوبة المستبعدةتندمج الجزائر  أنثقافیة؟ هل من المعقول  أوتاریخیة 

مش الذي یتخبط في الجزائري المقهور المهالإنسان ن یصبح أالطمع في  جنونمن ال ألیس

ذات... فیقول محمد  أفلام أضعاف،ستبد والمتعلمالفرنسي الحاكم المالأمیة والجهالة متساویا 
                                                           

 .100العربي الزبیري، المثقفون الجزائریون والثورة، منشورات المتحف الوطني للمجاھد ( د،ط)، (د،ت)، ص  -1



 الثقافة  وآفاق الإبداع الأدبي             الفصل الأول  :                                           
 

50 
 

ناسا بالطرق أن نعود ألا یمكن السافلین، و  أسفل أنزلنالقد  " الأسئلةدیب ردا عن كل هذه 

أن نغیر الوضع ن واجبنا هو إالعادیة سنكون مضطرین لقلب الدنیا سافلها على عالیها، 

 .1شيء"ن نحطم كل أذلك ینبغي  إلىمعا، لكن الوصول  والإنسان

لقد  سبة لبلدة النضال الوطني للجزائر،كان العقد الرابع من القرن الحالي حاسما بالن

استطاعت  هانأ ماریة،عاعتقدت السلطات الاستفرنسا بمرور قرن على الاحتلال، و اختلفت 

التي لم تعد  ،ي اهتمام لمطالب الجماهیرألم تكن تولي  لأنها ،ض الشعب الجزائريین ترو أ

الجهل یكاد یكون عاما، و ، أطنابهاضاربة  فالأمیةحیاتها تختلف عن حیاة البهائم، 

 الاستغلال عملة سائدة في جمیع المیادین.و 

التي  ،الأراضيالفرنسیة لم یعد یكتفي بما تدره علیه  الجنسیةالذي اتخذ  الأوروبين إ

في  المواطنالذي یحول  الإقطاعالجزائري فصار یعمل على سن نظام  الإنسانمها یخد

یقضي كل وقته في  مبطال معد إلىو أالحدود،  أقصى إلىتستغل  الأرضالجزائر قطعة من 

 البحث عن لقمة العیش.

لقد كان یرى سواء في ، في سن المراهقة، و أدبناعرفه الذي  الرديءهذا هو الوضع 

المقاومة و بناء وطننا تحاول التصدي أالساحقة من  الأغلبیةفي الشارع كیف كانت  أوالبیت 

جل البقاء على قید الحیاة، وفي ذات الوقت كانوا یشهدون محاولات التشكیلات السیاسیة أمن 

جعلها تشعر أجل تعبئة لجماهیر و الوطنیة في نشر الوعي، وفي السعي بكل الوسائل من 
                                                           

 .101والثورة، ص العربي الزبیري، المثقفون الجزائریون  -1
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ن هذا الوعي الذي عملت الحركة إترفع التحدي. الفناء والذوبان لعلها تنهض و  بأخطاء

الذي جعل كل منهم یحسن في سن بأكملها هو سر الوطنیة على ترسیخه لدى كثیر من الأ

لقد اختاروا أجل استرجاع السیادة المغتصبة، و في عملیة النضال من  الإسهاممبكرة بضرورة 

فأدب الأمة  مالهوآلام آدان، حتى یمكن القرار من المشاركة في الكتابة كمیكسلاح، و العلم 

" إلا من قلب أبناءها الحقیقیین هؤلاء الذین یعرفون أفراح وأحزان الشعب الأصیل لا ینبع 

معرفة الإنسان الذي قاس من وطأة الاستعمار إلى درجة فجرت في نفسه ثورة الرجل 

ن إ بصدق سیجعلان القارئ، الآمالالتعبیر على تلك بدقة و  الآلامفتصویر تلك ، 1الأبيّ "

الاستقلال و  الحریةما كانت مع أن یكون علیه، أما ینبغي لیه و إل آیتأمل فیما كان جزائریا، 

 الذي رفع شعاره الحركة الوطنیة.

لقد شهدت هذه الفترة نهضة فكریة لم یسبق لها مثیل: حیث ظهرت عدة مجالات عبر  

جمعت الآراء، و تبادل كبیرا في نشر الثقافة و  إسهاما أسهمت، أدبیةت جمعیاو نواة ثقافیة 

مولود فرعون، مولود معمري،  أمثالالمفكرین الذین برز بعضهم و حولها العدید من الكتاب 

 .1محمد دیب، كاتب یاسین...

لشخصیتهم الضائعة، تمكنوا من الكتابة، كما یشرح مولود معمري  الجزائریینكتشاف فبا

، للآخرین إیصالهبرغبة شدیدة في  الإنسانیشعر  بشيءالعنیف  الإیمان" الكتابة هي بقوله

                                                           
 .5، ص 1967-1925عایدة أدیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري  -1
، ص 2004اتحاد الكتاب الجزائریین ، الجزائر، (د،ط)،  منشورات ، المنظور الروائي عند محمد دیب،یوسف الأطرش 1

34. 
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قبل الحرب العالمیة الثانیة...  بأنفسهم، حتى بشيءلكن الجزائریین لم یكونوا یؤمنون 

أفواههم، بسبب الكسل ن یعرفوه، منذ زمن طویل، وكان ملء أوكانوا قد قتلوا االله دون 

قد سمعوا مرارا الكلمات الثانیة تتردد".. وكانت قلوبهم خالیة....و  الخیال، نضبالشعور و و 

الكرامة لم و العوكل یوم یمر یؤكد ذلك: فالسلطة والثورة والجمال و " ءيش انتم عرب...انتم لا

كبیر كان ملكا وملاعب التنس، والشواطئ، والسیارات، وكل جید ودافئ و واللغات، 

 .1"للأوروبیة

قد دعم النشاط و رض عذراء، أجدیدا خلق في  اأدبن الروایة تمثل ولیدا ألذا نجد 

 قینلعدید من الكتاب الجزائریین بمشاركتهم الایجابیة في النضال الوطني خاللبالنسبة  الأدبي

 ن الكتابة في حد ذاتها، كما یرى سارترأبذلك وضعا من الالتزام العمیق، بید 

ملتزما  أصبحتالكتابة، تكون قد  تبدأصل في البحث عن الحریة، فعندما أ " تعتبر

 .1أبیت"م أ شئتسواء 

ن یكون الكتاب الجزائریون الكتاب الجزائریون جمیعا، كما یقول مالك أ إذنطبیعي جدا 

نختار نحن الكتاب الجزائریون  أنلیس علینا و شيء واحد،  والأدبن التاریخ أ أدركواحداد قد 

 .2وجل أيالتحقنا بها دون و التزمنا بالثورة و  الأمرانتهى و فلقد اخترنا 

                                                           
 
 .60عایدة أدیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري، ص  -1
 .137نفسھ، ص المرجع  -2
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أن یثبت ، بقدر ما یحاول تبریر موقفه إلىاد، أنه لا یطمح وواضح من قول مالك حد

 أنبالثورة الوطنیة العظمى، فلیس سرا، لتصاقه بالواقع الجزائري.. و مدى ا، و الأدبحقیقة 

مع  –كون مالك حداد " شاهد عصره، وواحد من الذین یشاركون في هذه الدراما"، ولم یكن ی

لم نقل انه تجاوزهم من  إذاقل تعبیرا عن القضیة الوطنیة من كتاب اللغة العربیة، أ -رفاقه

یكفینا ثلاثیة محمد دیب نبوءة صادقة عن الثورة من قبل اندلاعها و حیث موضوعیة الطرح، 

الجزائري (الناطق  الأدب أصبحصاحبها كتبها بغیر اللغة العربیة، لقد  أنعلى الرغم من 

الصدارة للمسالة الوطنیة و  الأولویةعظیم عندما بدا یعطي  إنسانيباللغة الفرنسیة) ذا بعد 

القضیة الحوریة لكل الكتابات التي و من كیانه،  یتجزأ مازالت تعتبر جزا لاو التي كانت 

یكتبون بعد  أنهمواقعهم.. حیث  إلى الأقربانتجتها تلك الحقبة التاریخیة فهؤلاء الكتاب كانوا 

 .1ةتعبر عن خبرة شخصی الأدبیةلهذا جاءت موضوعاتهم و تجارب عدیدة في حرف مختلفة 

 الحریة و نسي حاملا بذور الثورة الجزائري المكتوب باللسان الفر  الأدبومنه فقد ولد 

في مفهومها العام، ولدت الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة ضمن  الإنسانیةمدافعا عن قیم 

" صورة ، فهوالثورة أدبانه  ،دبیة مختلفةأو بروافد فنیة  أصبحناهذا الوضع الخاص الذي 

 .2"ستعمر دفاعا عن كرامتهواجه الم شعب تاریخيحیة لنضال 

                                                           
 .13، ص 2007 5ابو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، دار الرائد للكتاب الجزائري، ط -1
 13، ص 1981، 1نور سلمان، الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر، دار العلم للملایین، بیروت لبنان ،ط -2
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في  بكر للروائي الجزائري لقضیة الشرخالوعي المدبي فإن وعلى عكس النهوض الأ

سي رفض المجتمع الفرن أمامیصاغ معالم هویته  .الجزائري إحساسالتي اختزلتها في  ،ثقافته

التي كانت تحول في  القلق في مجموعة من الجوانبهذا ما أبرز و عدم اعترافه... و له 

برزها: حاجز ( لغة الكتابة)، أ ثانیا بهویتهم القومیةبداعیة و ولا بهویتهم الإأ والإحساسالكتاب 

 مانكتبه؟ من الذي سیقرأو لغة نكتب لنعبر عن معاناة الشعب؟  فبأيحاجز( المتلقي)، و 

الى حاجاته و اؤل حول هویته الثقافیة لى التسإ الإنسانكثر حاجة أومن هنا تعززت 

ضمن  تقعن الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة للذات، خاصة وأ الإنصات إعادة

مفتوحا على جغرافیات ثقافیة مختلفة، ضاعت  ما بعد الكولونیالي الذي اعتبر واقعا الواقع

واقعا  نتجتبین الثقافات، و  الأسوارألغت  ن التجربة الكولونیالیةأمفهوما جدیدا للثقافة ذلك 

 " مع ثقافة القوي.ن " تتطارحأفیه الثقافات القومیة ثقافیا 

هذان هما اللذان فكار القادة النفسیة، و الجمهور الشعبیة وأ أفكارة تنقل ن الثقافلأو 

 أصحابها والذوبان في منظومةالتي تحصن  ،1ن الروایة هي الثقافةإ، فیغذیان الحضارة

 "لأنها هي الثقافة الهیمنة التي تملئ علیهم من الخارج عند ادوارد سعید فقد غدت الروایة

الشكل التعبیري الأقدر على التقاط صور وعلامات التحولات من خلال كتابة التاریخ 

العربي داخل تاریخه  الإنسانالعمیق، الخفي، الممتزج بالزمن المعیش، وبأسئلة 

الحدیث...وشیئا فشیئا أصبحت الروایة العربیة ونقصد في نماذجها الجادة والواعیة 

                                                           
 .07ص ت،  -ط، د -دء الدین ابو زینة، دار الآداب، ادوارد سعید الثقافة والمقاومة، ترجمة علا -1
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الحوار وطرح الأسئلة الصعبة عبر  حراواجتمجالا لمكانة الذات  لخصوصیتها الاستیتیفیة

 .1والفضاء" والإنسانالرصید التفصیلي لتغییر المجتمع 

" فان التحریر الحقیقي للأرض وان كانت المقاومة بالكلمة  الروایة صوت الجماعة ذنإ

راو، تنطلق مبادرة  إلىوالتقویض الحقیقي للاستعمار یتأتى عندما یتحول المروي عنه 

المقاومة والتحریر والتوثیق من الأرض موضع النزاع، فیتوازى بذلك تحریر الأرض والكلمة 

 .2طنا"على حد سواء ویصبح من كتب دراسة كأنه حرر و 

من هنا یصدق الاعتراف أن هذا الأدب هو بعث للذات الأصلیة ضمن جدلیة 

 إحساسهأمام ،( الذاكرة/ النسیان)، أي أنها فعل كینونةو(الواقع/ الوهم) و(الحقیقة/الخیال) 

 بفعل الاستلاب كوجه آخر للوجود على مستوى المتخیل السردي الذي غار عمیقاالموت ب

لأن الأدب في عمومه هو عملیة تفاعل  ،وعبر عنهما والأصالةالذي لطالما قوى الوجود 

..وهذا ما أعطى للروایة الجزائریة المكتوبة باللغة ر بین الفكري والثقافي والجمالي.وحوا

نساني الموغل في العالمیة لاحتفائها بالإ إلىالفرنسیة خصائص متمیزة جعلها تطفو 

 .والإبداععوالم الخلق  إلىة وانطلاقها بالجنوح صالالانفرادیة والأ

 

 
                                                           

 .56، ص 1996، المغرب، 1محمد برادة، أسئلة الروایة، واسئلة النقد، مطبعة النجاح الجدیدة، ط  -1
بیل اشكروفت وآخرون، دراسات ما بعد الكولونیالیة، المفاھیم الرئیسیة، ترجمة أحمد الرومي وآخرون، المركز   -2

 .12-11، ص 2010مة، القومي للترج
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 نشأة الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة:  -2

تعد الروایة فنا مستحدثا في الجزائر، والمتتبع له، أي المتتبع لتاریخ حركة التجربة 

وعرفت  الروائیة لدیها في صیرورتها الأدبیة والثقافیة یلحظ أنها تجربة ذات طبیعة خاصة 

مخاض ولادتین، میلاد الروایة المكتوبة باللغة الفرنسیة، ومیلاد الروایة المكتوبة باللغة 

العربیة، ولقد تعالق مخاض كل ولادة بظروف خاصة، إذ كان وراء كل مخاض ولحظة 

میلاد عواملها المؤثرة فیها والظروف الخاصة التي أحاطتها، والسیاقات التي تؤطرها وتؤطر 

 تطورها.نشأتها و 

أن علاقة الكاتب الجزائري بفن الروایة  وهنا یعترف أغلب الدارسین الجزائریین،  

علاقة حدیثة العهد، فهو لم ینجح شیئا ذا بال إلا في فترة متأخرة مقارنة بالغرب والمشرق 

العربي. وأن بدایتها الأولى كانت باللغة الفرنسیة، إذ تكاد تجمع آراء النقاد على أن طلائع 

طلاق لهذا لروایة الجزائریة بدأت مع الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة، فهي نقطة انا

بعد الحرب العالمیة الثانیة، وتحدیدا في الخمسینات من القرن "الفن بالجزائر، وذلك 

 إثرها، وبرز على 1"الماضي التي كانت أخطر مرحلة في تاریخ الحركة الأدبیة الجزائریة

، 2ورفعوا صوتهم عالیا لیسمعهم العالم –هم أیضا  –كتاب جزائریون أخذوا في الكتابة 

                                                           
 .495، ص 2006ط)، -محمد الطمار، تاریخ الأدب الجزائري، الجزائر، (د -1
 .57یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب، ص  -2
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معمري، وكاتب یاسین، وتتمثل هذه الأصوات في صوت مولود فرعون ومحمد دیب، ومولود 

 .1آسیا جبار...ومالك حداد و 

وأیا كان أمر التأخر هذا، وأمر اللغة الفرنسیة هذه، فإن هذا النتاج قد جاء في ظروف 

استثنائیة، عانت فیها الجزائر لأكثر من قرن من مسخ لهویتها الثقافیة والوطنیة وطمس 

 الإنسانلملامحها وتشویه لمكوناتها للقضاء على معالم الشخصیة الوطنیة، حیث أقصى 

 یادین الحیاة، خاصة الأدبیة والفكریة منها.الجزائري ولغته من م

وفي مقابل هذا تأخرت "الولادة الثانیة" والأكثر عمقا للروایة الجزائریة المكتوبة باللغة 

في فجر  ، بعقدین من الزمن بنظیرتها المكتوبة باللغة الفرنسیة، والتي كانت2العربیة

نصوص قصصیة  إنشاء إلىن أدبائها السبعینات بعد رجحان  كفة اللغة العربیة ومیل زمرة م

حین اكتملت لها شروطها، وتوافرت لها الوسائل الملائمة لظهورها، وهذا  3باللسان العربي

 بعد أن منعت علیها كل أسباب الظهور والانتشار كان للاستعمار الید الطولى فیها.

على المسار  انه كان لهذا التفاوت في الظهور وازدواج المیلاد الأثر الكبیرولا ریب 

لكنه انشطر بین ، 4"خلفیة شعبیة واحدة"التجربة الروائیة الجزائریة، كمشروع ینهض على 

اللغتین واتخذ اتجاهین وكل اتجاه اخذ طرف النقیض للآخر، تفصل بینهما والمرجعیات 

                                                           
 وما بعدھا. 106، ص الأدب الجزائري باللسان الفرنسي أحمد منور، -1
واسیني الأعرج، اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، بحث في الأصول التاریخیة والجمالیة للروایة الجزائریة،   -2

 .90، ص 1986ط )،  –الجزائر، ( د 
مرلي، شعریة الروایة العربیة، بحث في أشكال تأصیل الروایة العربیة ودلالاتھا، مؤسسة القدس الثقافیة، فوزي الز -3

 .150، ص 2007ط )،  -یا، ( دسور -دمشق
، ترجمة محمد صقر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1925/1967عایدة أدیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري -4

 ط )،  -الجزائر، ( د
 .5ت )، ص  –( د 
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الثقافیة المتناقضة والمصادر الأدبیة المتباینة والمذاهب الفكریة المتعارضة التي یتأسس 

وإن كانا یعانقان واقع الجزائر في الآن نفسه ویحملان همّها علیها وینهل منها كل اتجاه، 

، رغم الذي كان الذي كان فیه الكاتب الجزائري الذي 1وتجمعهما " الروح الجزائریة الأصلیة "

بین الكتابة والسعي خلف اللغة الفرنسیة للانفلات من  أمانیهتب باللغة الفرنسیة، تشظت یك

قیود الصمت، وتضمن له المشاركة الفعلیة والفاعلة على الساحة الأدبیة، في تلك المرحلة 

العصیبة مرحلة الاستعمار التي لم یكن للجزائر فیها اسم یذكر لأدیب أو روائي وبین الرهان 

كیانها الثقافي الخاص  وأحداثتظره وینبغي أن یخوضه لإعادة بناء الذات الجزائریة الذي ین

 المختلف.

إلا بعد أن عانت جود في الجزائر بغیر لغتها لم تكن لتعرف الو  فالنخبة المثقفة والناطقة

هذه الأخیرة ویلات الاستعمار الذي عمل على محو شخصیتها الوطنیة محوا كاملا وطمس 

محكمة قائمة على مجموعة من  إستراتیجیةن ذلك وفق اثقافتها الأصیلة، وك ممعال

، أخطرها العنف الثقافي واللغوي الذي مارسوه على الجزائري فجندوا له كل الإجراءات

الاستدماریة لتشویه وتخریب أصول هذا الأخیر الثقافیة واللغویة. وكان قبلها قد  إمكاناتهم

 .2وتجویعهم وتشریدهم بقوة السلاح"  " قهر الأهاليعمدوا سیاسة 

                                                           
 الرجع نفسھ، الصفحة نفسھا. -1
ت  –ت )، ( د  -عبد المجید حنون، صورة الفرنسي في الروایة المغربیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ( د -2

 .22)، ص 
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من تعلیم الجزائریین الاستجابة لصوت الأمة المتعطشة للعلوم لذا لم یكن القصد 

، 1وإدماجهموالعرفان وإنما تقریبهم من فرنسا بواسطة اللغة الفرنسیة حتى یسهل ابتلاعهم 

" باستغلال وامتصاص العرق والدم فالمحتل الفرنسي في سیاسته الاستعماریة لا یكتفي أبدا 

ولكنه یعمل على ابتلاع شخصیة الشعوب التي احتلها یبتلع ثقافتها تاریخها لغتها كیانها 

" أضاعوا له لغته التي هكذا بدأت مأساة الجزائري، ومأساة لغته ومأساة ثقافته ، 2وذاتیتها" 

ظروف العصیبة من تاریخ وفي ظل هذه ال، 3تشكل جزء من مقوماته التاریخیة والحضاریة"

ولدت لدیها رغبة تالمتمكنة من اللسان الفرنسي وثقافته، الجزائر، ظهرت كوكبة من الأدباء 

فضل اتصاله  إلیهوكان الشكل الجدید متمثلا في فن الروایة، الذي انتقل جامحة للكتابة، 

على والاتصال الأدبي والاطلاع الكافي للغة الفرنسیة،  وإتقانهالمباشر بالثقافة الفرنسیة 

وكذا بفضل انفتاحه واحتكاكه المباشر بالمثقف والروائي الروایة الفرنسیة في أصولها. 

 الفرنسي الذي كان یتقن هذا الفن بشكل كبیر.

" عن أمم المغرب ویجهرفظهرت له الأعمال الأولى، بشكل لافت للانتباه تتحدث   

س الاستعمار الأوربي إلا حادثة عارضة فاجعة  في تاریخها باعتبارها حقائق واقعة، لی

مع الوضع الاستعماري، وتقتحم الساحة  استطاعت أن تتعامل وتتفاعل، 4وفي حیاتها"

لى ذلك الوقت حكرا على المستعمر إالأدبیة وتنتزع لنفسها مكانة فیها. وهي مكانة كانت 

                                                           
 .370محمد الطمار تاریخ الأدب الجزائري، ص  -1
 .18ت )، ص  -ط )، ( د -عبد الله الركیبي، الفرانكفونیة، مشرقا ومغربا، الكتاب العربي، الجزائر، ( د -2
 .46واسیني الأعرجـ اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، ص  -3
 .94عبد المجید حنون، صورة الفرنسي في الروایة  المغربیة، ص  -4
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الفرنسي المهیمن بثقافته وأدبه ولغته وحضاریة علیها، وینفي عن الجزائري كل إبداع أدبي 

 وحضاري.  

 مظاهر الثقافة في الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة:  -3

هكذا أطل علینا وعینا ونحن في بواكیر الانفتاح على حقل الإبداع الجزائري في مبتدأ 

تشكل الوعي الثقافي والسیاسي لدینا في أواخر الخمسینات وأوائل الستینات من القرن 

المنصرم، ومن خلال الحشد النفسي الثوري الوطني التي كانت الثورة الجزائریة تعبئنا بها 

لة والتضحیة والاستشهاد والمقاومة الشرسة في مواجهة الاحتلال وبكل معاني البطو 

والاستعمار وكل آلات الاضطهاد والتدمیر والاستیطان، وفنون القتل والتعذیب، وبكل الصدق 

والفنیة التي حملتها إلى مرافئ العالمیة لما تتوفر علیه من بعد إنساني مكّنها في إطار أدب 

 ، وتستوعب رغبته في التغییر والحلم بمستقبل أفضل.إساءة الإنسان نضالي أن تفضح

فأقبلت الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة متمایزة، تحمل في تضاعیفها هذا 

التاریخ المثقل بالتنوع والثراء وبالصراع، متمایزة بجملة من الخصائص المركبة المعقدة نبتتها 

اء الصراع والتفاعل والاندماج وأثمرت في النهایة صیرورة تاریخیة لامناص منها، كان فیها لق

أدبا جزائریا أصیلا تلاقى فیها عناصر ثلاث: العنصر المحلي، والعنصر الأجنبي، والعنصر 

العربي...فتضافرت هذه العناصر في صورة شدیدة التعقید من أجل مقارعة الثقافة الفرنسیة 

ساءلة الذات الجزائریة سیاسیا وثقافیا مما یستدعي الانفتاح لبعث ثقافة الأمل ولتعید م

لأنها تلامس هما ووجعا وطنیا، ولتنشد بالصلة بین الإنسان والأرض التي  ،وتاریخیا
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والعروبة بكل ما تختزنه الذاكرة العربیة من  ،یعشقها...فانصهرت في إبداعاته عبقریة الأرض

ذور الثورة والحریة، مدافعا ومنه فقد ولد الأدب الجزائري حاملا بهواجس وأحلام وآمال... 

 في غة الفرنسیةلالقیم الإنسانیة في مفهومها العام، وولدت الروایة الجزائریة المكتوبة باللى ع

عاش  حكم هذابو . ب الجزائري بروافد أدبیة مختلفةظروف خاصة أسهمت في صبغ الأد

عبد  ببیر الأدیالجزائریون جنبا إلى جنب مع الفرنسیین ولكن كخطین متوازیین على حد تع

وبحكم هذا التعایش والزحف المتزاید للفرنسیین كمستوطنین ظهرت .الحمید بن هدوقة

 .1الذین أسسوا الروایة الكولونیالیة في الجزائر مجموعة من الأدباء الفرنسیین

'' المعبرة L'Ecole d'Alger یقیاإفر روف، فقد ظهرت مدرسة '' شمال وتبعا لهذه الظ

ولقد ضمت هذه المدرسة فئتین من الكتاب، أما الأولى تمثل جزائریین من  ،باللغة الفرنسیة

( ، ) Emmanuel Roblesروبلیه( عاشوا في الجزائر منهم: و أصل فرنسي ولدوا  

الفئة الثانیة  أما... )Gabriel Audisio قابریلاودیسیو( ، )Albert  CAMUSكاميبیر لا

فرنسا، وتشویهها للحقائق،  فقد أدرك نفاق ،2فكانت من الكتاب الجزائریین من أصل جزائري

وزیف شعاراتها، ومبادئها، عندما وضع هذه الأخیرة على محك الواقع، أقام بینه وبین المثقف 

الفرنسي جدارا راح یكبر عند أحدهما، ویصغر عند الآخر، لكنه ظل قائما، یتحكم في سیر 

نیة جذورها، ووسعت تجربتها الصدامیة العلاقة التاریخیة بینهما، وكلما عمّقت الحركة الوط

                                                           
 . 39 -38 -37یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب، ص   -1
 .39 -38 -37المرجع نفسھ، ص  -2
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مع الآخر الفرنسي، كلما سقطت الأوهام التي ترسخت في ذهن المثقف المفرنس عن المثقف 

 .1الفرنسي

والذین تمكنوا من أن یفرضوا أنفسهم في مجال الأدب بعد أن اتخذوا اللغة الفرنسیة 

لكن بقى معظم الكتاب الجزائریین باللغة الفرنسیة على تمزقهم، بسبب الولاء  ،وسیلة للتعبیر

التعبیر بلغة الهویة الوطنیة و  تین لكن هذا التمزق والتشظي بینالمزدوج لحضارتین وثقاف

هذا .2أن تحمل كتاباتهم التجربة الوطنیة الجزائریة كفعل مقاوم للاستعمارالمستعمر، لم تمنع 

یعكسون لا عمر بالهویة التاریخیة المتجذرة في الوطنیة الجزائریة، فهم  الذي دعاه ازراج

ن هؤلاء إومن جهة أخرى ف وإنما هم في صراع معها...، ونهاالهویة الفرنسیة ولا یمجد

قلب نوبذلك جعلوها ت ؛الأدباء قد تمكنوا من جعل اللغة الفرنسیة تتحدث عن الكفاح الجزائري

الكتاب  أن وطبیعي جدا إذن ،امت بتحریر اللغة الفرنسیة نفسهاهذه التجربة ق..أهلها.على 

ولیس  ،أن التاریخ والأدب شيء واحد اقد أدركو  -كما یقول مالك حداد  -الجزائریین جمیعا

فلقد اخترنا وانتهى الأمر التزاما بالثورة والتحقنا بها  .علینا إن نختار نحن الكتاب الجزائریون

ئریین ذوي الأصل العربي/ الأمازیغي یترجمون فكرا له " الكتاب الجزادون أي وجل

، فكرا  كان سیجد منتهى قوته التعبیریة خصوصیة جزائریة حتى ولو عبروا عنه بالفرنسیة

                                                           
ط)،  -المفھوم والممارسة، دار النشر راجعي، الجزائر، ( د –المغاربیة آمین الزاوي، صورة المثقف في الروایة  -1

 .59، ص 2009
 .50عایدة أدیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري، ص   -2
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فهذه الروایة یجمعها رباط وثیق بتجربة الجزائر في بحثها  1"لو أنه قیل أو كتب  بالعربیة 

 .2" وتجسید معطیات لحظة تاریخیة" الإمساكعن ذاتها وهویتها ومن تمكین أصحابها من 

یعطي الأولویة والصدارة للمسألة الوطنیة  أأصبح له بعد إنساني عظیم عندما بد لذا

لیصل في النهایة مع زملائه الكتاب ه، التي كانت، وما زالت تعتبر جزء لا یتجزأ من كیان

النفس بقدر ما هو إلا إقرار غة الفرنسیة إلى استنتاج الذي لیس دفاعا عن لالجزائریین بال

 بسببها... لحقیقة عاشوها و عانوا الأمرین

والفنیة  ،والفكریة ،ولأن الجزائر آنذاك كانت مقطوعة الصلة بكل الروافد الثقافیة

الأجنبیة، معزولة عن الواقع الحضاري الفعال، غارقة في الجهل والجوع... كانت ثقافة 

فاظ على شخصیتهم، وللتمسك بهویتهم المغتصبة بعد الشفویة هي ملجأ كل الجزائریین للح

وعدم التعامل معه ورفض التعلم في مدارسه...، ولأن المبدع لا یأتي  ،مقاطعتهم للاستعمار

والروحیة الوطنیة، المتغلغلة في شخصیتهم الفنیة  ،من فراغ بل هو حصیلة البیئة الثقافیة

ولتبوح بكل  ،هم منها لیتشرب منها رحیق الحیاةالتي تشكل العوالم العفویة التلقائیة الجزء الأ

...هذا الذي تنسجه القصص والأساطیر في المخیلة 3ما تختزنه الروح عن الطفولة والوطن

 ،الجمعویة، لیصبح هذا الرصید التراثي الذي یقف خلفه جملة من العلاقات الإیدیولوجیة

في شكل منظومة  -بحكم الزمن  -واللغویة، المتداخلة، والمعقدة، ثم تطورت هذه العلاقات 

                                                           
 .55، ص 2012مالك حداد، الأصفار تدور في فراغ، ترجم أحمد منور، دار الألمعیة للنشر والتوزیع،   -1
، 1الأردن، ط –رزان محمود إبراھیم، خطاب النھضة والتقدم في الروایة العربیة المعاصرة، دار الشروق، عمان  -2

 .33، ص 2003
 .55-54عایدة أدیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري، ص  -3
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ثقافیة، ولغویة شفاهیة، وجمعیة، تسللت إلى الخطاب الأدبي في صورة أبعاد ثقافیة تعایشت 

فالمتأمل في الإطار المرجعي للنص الأدبي یدرك أنه یشیر إلى  .مع الوضع المعاش آنذاك

وتاریخیة صبغت النص الروائي الجزائري المكتوب باللسان  ،وثقافیة ،ماعیةمعاییر اجت

الفرنسي بخصوصیة العمق الثقافي الشفوي الذي ظهر كمیزة جعلت حمولاته الثقافیة تعبر 

 على مدى أصالته ومدى تمسكه بالجذور الوطنیة ...

حاجة إلى تكون ب، و ث جدیدعفي كثیر من الأحیان تكون الذات بحاجة إلى عملیة ب

، مثل هذه ید على العناصر الجوهریة لهویتهافي نفسها من خلال التأك قةثالإعادة تجدید 

 لهذه الذات. المنشأة المسائل تقتضي العودة مجددا إلى الأصول الحقیقیة 

علاقاتها  يفو  تاریخیة-ظرفیتها السوسیوضمن  مساءلة الهویةإذن ثمة حاجة إلى 

 مدلولاتها الحضاریةمختلفة لتجد ال ثقافةیة، ومع مكونات الالمتشابكة مع الظروف السیاس

 والإبداع الأدبي یسعى إلى تأصیل الانبعاث، وتحفزها على ةالأصال قشدها لآفاتالتي 

من منابع الثقافة الجزائریة كل مقوماته لتكون كقیم  منحعوامل الانبعاث الحضاري الذي ی

ترسم حدود تلك الهویات، و تخضعها لأشكال  ،الحكایات أووجودیة من داخل تلك السردیات 

خصومات الذات  سیخرا هاما في تر رمزیة أو جماعیة أو تاریخیة و تلعب هذه السردیات دو 

 .الجزائریة مع أنفاس الاغتراب الحارة العاكسة لوضع لم یكن طبیعي فرضته صیرورة تاریخیة

بین  الخلاق الصمت یتوالد ذلك الحوار /)دحر للموتالكتابة ( ائیةفي ثن

المنابع الأصیلة  إلىواسترجاع الذات وذلك بالعودة  الاستلابلحل مشكلة  الكینونة/الكتابة



 الثقافة  وآفاق الإبداع الأدبي             الفصل الأول  :                                           
 

65 
 

مسائلة الذات الذي لا یعدو أن یكون خرق آخر في الذات العودة و للثقافة الجزائریة فان 

 یطوعهاأن الأهداف الأیدیولوجیة للثقافة الدخیلة التي أراد تفیق المجروحة ولأنه عند الكتابة 

 ن كان بالنقیض.إ بذاته و  الإحساسویعید  یضمد بها جروحهبین یدیه، 

تشكیل الذات ضمن سیولد بالبوح و ،وح للصمتجن... ولا یستطیع اللا یملك لغة نهإ

تحتل الجزائر الفرنسیة. ففرنسا المكتوبة باللغة الجزائریة الروایة مختل تفرزه سیاق ثقافي 

 والتفاهم،العجز عن الكتابة باللغة العربیةیشعر بألم ن المبدع الجزائري إلذا ف ،وثقافة أرضا

ویة لأنه كان یجب أن یوصل صوت الثورة ونضال الشعب بالمباشرة اللغ ،مع عالمه الأم

بین الحاجز و  ،الروحیة الغربةغریب یحس معه بوقع  دون الحاجة إلى جسر لغوي آخر

یفكر بعد ذلك للجوء إلى اللغة لما یشعر به بلغته الأم ع بالتوقالعجز تقف مساحات من و 

لكنه عرف العالم من خلال اللغة المكتسبة بما  منفى،صفها بالة الأخرى التي و المكتسب

) متعة( رارةوم (الضائع) بین الحنین إلى الوطن الأمفتختزنه الذاكرة من هواجس و أمال، 

الولع و الغالب تقلید ببین الولع ب منها و وبین رحلة مطاردة الذات ورحلة الهرو  الاغتراب

 تعذر ونفورتطلع إلیه رغم وما  الأدبیةسفینته ذاك لا سبیل لإرساء ، بین كل هذا و بمعاداته

البؤس، ،الطفولة( ما أسعدهاو  ،ض ما خیب حیاتهنقاأأدبیة روائیة على  تنشأ، الكلمات

 ).الحرب...ر، الاغتراب ، العنصریة، العنف، تعماالاس
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ما و صورة صادقة عن ما اختلج بحیاته  كانت الروایة المكتوبة باللغة الفرنسیةلذا 

تخالف صورة  " لقد أعطى أدب هذه الموحلة الصورة الحقیقیة للجزائر استفزه للكتابة عنها 

 1." رسة الجزائر" أن یرموها عموما..تلك التي حاول الكتاب الكلونیالیون وكتاب" مد

الآسیویین الإفریقیین في مؤتمر الأدباء  العربي" فقد دعا الكاتب محمد ومن هنا 

الرفض ورة دخول الأدب میدان المقاومة و ) إلى ضر  1958المنعقد في طشقند ( أكتوبر 

إجرام تمییز عنصري و فقر وتشرید و  یسببه منلأنه الشاهد ضده و ضد ما  ،مارعللاست

المثقف الحقیقي لا یلیق بالكاتب و الشاعر و  وع وو خض إقراردام، فالسكوت عن كل ذلك 

متجاهلا ما یحاك حوله لمصلحة الظلم  ن یبقى على الحیاد اتجاه تلك المشاكل المصیریةأ

 .2و الخطأ "

تبین من هذا أن الجزائري وجد شخصیته الضائعة و قضیته العادلة فتمكن من الكتابة 

 كما 

یشعر الإنسان برغبة في  بشيء" الكتابة هي الإیمان العنیف یشرح مولود معمري 

،... حتى بأنفسهم قبل الحرب بشيءإیصاله للآخرین، لكن الجزائریین لم یكونوا یؤمنون 

 .3العالمیة الثانیة ..."

                                                           
 .57یوسف الأطرش،المنظور الروائي عند محمد دیب، ص  -1
 .251رحاب الرفض والتحریر، ص نور سلمان، الأدب الجزائري في  -2
 .60 -60 -59عایدة أدیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري، ص   -3
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وهكذا أطل الوعي لدى كتابنا وتطور بتضافر الثورة الثقافیة مع النهضة الفكریة 

الجزائر بعد الحرب العالمیة الثانیة التي تعد تاریخا حاسما في  وتصاعد الحركة الوطنیة في

 احدث انعطاف في مسیرة البشریة جمعاء.

والفكري  فرصد البعد الثقافي في هذه الأعمال الأدبیة هو الكشف عن رصیدها المعرفي

أنها  أيكذا الخلقیة الثقافیة للنص بجل الحقائق السوسیولوجیة بمستویاتها المكونة لها، و 

متنوعة، و حه على معارف مختلفة التي تفتو  ،المتحرك للثقافة تعاین النص بالكشف عن الأفق

 لثقافیة والعلوم المختلفة ...من الأجناس ا اته بغیره علاق في إطار رهتفسو 

 الكمغیر تقلیدیة بوصفها كشفا عن هذا الثقافي  یؤدي إلى معرفة جدیدة و ور نظفالم

السیاسیة للنص الأدبي، هذا الذي یتطلب وعیا والمعارف الثقافیة و المتراكم من العلاقات 

ین مختلف العناصر التي یتكون  منها صلات بتمكن من تحدید الحتى نثقافیا ومرجعیا 

هذه الرصید الثقافي للنص، لان البحث عن الثقافة داخل النص هو بحث عن إعادة تشكیل 

 الثقافة داخل النص.

رات ثالمكتوبة باللغة الفرنسیة لم تكن بعیدة على كل تلك المؤ الروایة الجزائریة و 

خاصة بعد ذلك الحراك النهضوي الواعي في فترة ما بین السیاسیة والأدبیة... و  ،الاجتماعیة

التي لامسها الكتاب و  ،لتي تعلموها بالمدارس الفرنسیةوفرته الثقافة الفرنسیة ا المو  ،الحربین

عدید الاتجاهات الفكریة والأدبیة خاصة ما اصطلح علیه من خلال احتكاكهم ب قربعن 

 .ة الفرنسیةــــــون الذین كتبوا باللغــــــــیـاب الجزائرـــــمدرسة الجزائر التي كانت منبرا للقاء بین الكت
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كامي" الذي كان له تأثیر كبیرا البیر بالجزائر وكان من أبرزهم " والكتاب الأوروبیین

یثبت أن لالاختلاف... نق كل تلك الصراعات بین الهویة و هم یعاعلیهم فانطلق إبداع

 .إبداعاتهم هو للأصالة عنوان



 

 

 

 

 

لثانيالفصل ا  

التشكل العام للأبعاد 
 الثقافية في الرواية
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إن النســــق الفكــــري الــــذي یفــــرض نفســــه فــــي الــــنص وتكثیــــف البنیــــة الرمزیــــة مــــن خــــلال 

استثمار مخزون التـراث الشـعبي والتـاریخ جعلـه ینفـتح علـى دلالات عـدة ویولـد شـحنات دلالیـة 

الذهنیــة التــي شــكلت فیمــا بعــد البنیــة النصــیة الممیــزة  البنــي إیضــاحســاهمت هــذه الرمــوز فــي 

للروایة...فكان الاتكاء علیها مرهـون علـى مـدى قـدرتها وطواعیتهـا فـي تمریـر تلـك المضـمرات 

ـــة للـــنص  ـــداعيوالشـــفرات الثقافی ـــى إعـــادة تشـــكیلها ضـــمن الإب ... ومـــدى قـــدرة هـــذا الـــنص عل

 متفق علیها...الخطاب لأن هذا النص یبدع في تقالید أدبیة معروفة 

 فالنص یعبر عن نتــــاج ثقـــــــافي جمعي كما تقول الكاتبة الجزائریة زهــــور ونیسي 

" ظــروف الكتابــة لا یمكــن فصــلها عــن وضــع الثقافــة فــي الــوطن، إذ كــل شــيء یتــأثر 

. لأن ثقافـة الكاتـب تكمـن فـي موقفـه ممـا یحـیط 1بغیره من المواضیع أو المجالات المختلفـة "

انشـــــغالات، ومـــــدى قدرتـــــه علـــــى الغـــــوص عمیقـــــا فـــــي فهـــــم عالمـــــه وواقعـــــه وحراكـــــه  بـــــه مـــــن

 الاجتماعي...لتحقیق التوازن في وعیه.   

خاصـــة وأن الروایـــة كانـــت الأقـــدر علـــى حمـــل الأبعـــاد الثقافیـــة، والأنمـــاط الفكریـــة التـــي 

 ترســبت فــي وعــي المبــدع الــذي بثهــا فــي خطــاب الروایــة، خاصــة فــي روایــة نجمــة التــي كانــت

ألمــع مــا مثــل روایــة الثــورة التحریریــة بصــدورها الــذي أثــار ضــجة أدبیــة، لاســیما بشــكلها الــذي 

 تجاوز معه كاتب یاسین الأسلوب الواقعي الذي سیطر على الروایات السابقة لها. 

                                                           
 .35، ص 2004مارس  4-4لة ثقافة، عج، موالإمتاعبشیر یخلف، الكتابة في البوح   -1
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، ونسـجل منـذ البدایـة 1956لقد ظهـرت روایـة نجمـة فـي الأوسـاط الأدبیـة الفرنسـیة سـنة 

رین، فـــاعتبروه كـــنص غیـــر العمـــل الإبـــداعي كمخطـــوط عنـــد الناشـــ الاعتـــراض الـــذي لقیـــه هـــذا

أن یعـدل فیـه، فـي  إلـىمرتب، وهو كثیف ولیس له بدایة ولا نهایـة، وقـد اضـطر كاتـب یاسـین 

المظلـع عدد من الصـفحات والأجـزاء، وأن یـنقص منهـا بعـض المقـاطع لیقبـل نشـرها، ویـأتي " 

المتبقیـــة مـــن الروایـــة، ویســـتكمل النصـــوص ، ویســـترجع هـــذه النصـــوص 1966" ســـنة النجمـــي

 الأخرى.

فـــــي  avertissement"1"ووصـــــفهم للتنبیـــــه  الناشـــــرونویتأكـــــد هـــــذا التخـــــوف الكبیـــــر 

الصـفحات الأولـى للروایـة ویمكــن اعتبـار رأي هـؤلاء قـراءة أولــى للروایـة بعـد صـدورها مباشــرة، 

أنهــا روایــة متمیــزة، وأنهــا منتــوج فعــل شــعري، ویعبــر عــن ولادة جدیــدة  إلــىحیــث یشــیر هــؤلاء 

یؤســس بهــا مؤلفهــا لأدب أصــیل یختلــف عــن الأدب الفرنســي، حتــى وان كــان یشــعر منــه لغتــه 

 للتعبیر. كآلیةلتوظیفها 

فمنـذ ظهورهـا فــي بـاریس، أصــبحت روایـة نجمـة موضــوع العدیـد مــن المقـالات الصــحفیة 

" بأنــه مــن متخصصــة، فقــد اســتقراها " جــان دیجــو" وصــرح مــن البدایــةوالعدیــد مــن المجــلات ال

الصــعب فهــم كاتــب یاســین، فأعمالــه الإبداعیــة غامضــة فــي الغالــب ولا یمكــن فهمهــا...فكم 

 2من تصفح روایة نجمة وغلقها دون أن یفهم شیئا..."

                                                           
1 - voir, avertissememt des éditeurs, katebyacine, Nadjma, ed du seiul,1956, pp5-6. 
2 - Jean Déjeus , La Littératuremagrébine de la langue française, p236. 
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عنــد كاتــب یاســین فــي الســیرة الذاتیــة، واعتبــر نصوصــه  عیــةفــاعتبره دیجــو الملكــة الإبدا 

الأدبیـــــة صـــــورة عاكســـــة لتجربتـــــه الحیاتیـــــة وأن أعمالـــــه ســـــیرة جماعیـــــة تتضـــــمن تجربتـــــه هـــــو 

. ومــن هنــا لا ینبغــي أن ننــدهش مــن القــول " أن أســلوبه لــه طــابع بــاروكي غریــب 1وأصــدقائه

الشــعري قــد أحــدث الاضــطراب ، ویبقــى أن هــذا الانفجــار الإبــداعيوشــاذ یخــالف الفــن الأدبــي 

ویعتبـر هـذا  الإبداعیـةوالضیاع دون شك، لكنه یعكس الكثیر مـن البراعـة والـتمكن مـن الكتابـة 

بنیــة  هالشــعري واضــح ممــا أمــد فأســلوبهالأدبــي لامعــا رغــم كونــه غامضــا فــي الغالــب،  الإنتــاج

 .اهمركبة یصعب فهم

 ملخص الروایة :  •

وان جاءت فـي لفظـة واحـدة أي اسـم /اسـم امـرأة  نجمة عنوان مكتنز، مفخخ، مخاتل ...

نجمة المرأة والقصة المتخیلة الحلم في أسواره العالیة...فهي امرأة جمیلـة تتخطـف القلـوب قبـل 

البصــر بجمالهــا الخیــالي غیــر المحــدد فضــفاض الأبعــاد والمعــاني حیــث ترســم صــورتها بشــكل 

 أخر وتخرج عن النطاق المألوف.

بتنــــوع المــــدلولات التــــي أوحــــت بهــــا بمــــا حملتهــــا الكاتــــب مــــن تعـــدد رمزیــــة صــــورة نجمــــة 

حمــولات ومعــاني أراد بهــا أن تكــون الــنص المــوازي الأكثــر فعالیــة  لــم قصــد أبیــه ومــا أفــرغ بــه 

 خوالجه لذا فقد تواشجت رمزیة صورة نجمة التي تماهت مع الروایة ومقصودیتها .

                                                           
1-ibid, p 209. 
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نجمة المرأة /الحبیبة : حلم الطفولة الغائر بعالم أكثر عدلا وجمالا، والتمسك بالحق فـي 

 الوجود ضمن مجتمع طبیعي یتربي عن الأمل .... 

فالنجمــة الحبیبــة لیســت امــرأة مثالیــة بقــدر مــا هــي غامضــة ....غمــوض المســتقبل الــذي 

 زهو ویخبو ... كالحیاة . كان یراه ویرقبه في كل جوانبه .... رغم أنه یلاحقه كطیف ی

والحاضــــر المشــــوه بجمــــة ابنــــة  –نجمــــة الوجــــود/ الكینونــــة ... صــــورة الماضــــي البعیــــد 

الفرنسیة (مشوهة الأصل والهویة) ...ابنة الجزائـري الباحـث عـن أصـله ... عـن جـده . صـورة 

 ثر.شخصیاتها...هویتها، بعدما توالى علیها غزاة ك المظروبة فيالوطن الجزائر الملاحقة 

نجمة اغتراب للحنین ... سـقوط فـي كـف الضـیاع المـولج لكـل أنـواع المنفـى .... الشـبه 

 في الذات، في الوطن ... خروج عن النسق .

 نجمة قضیة الدور به أو أكون دونها ، مركزیة القضیة .  

بـین فصـولها مـن خـلال هـذه  یتبین من خلال قراءة روایة نجمة أن الكاتب شكل فراغات

لفارغة ( البیضاء) التي تتمظهر مـع نهایـة كـل فصـل وبدایـة الفصـل المـوالي، وقـد الصفحات ا

یبــدو للوهلــة الأولــى أنهــا بیاضــات مطبعیــة، لكــن بعــد تمعــن ومتابعــة القــراءة بشــكل دقیــق وكــذا 

النصــیة  الإســتراتیجیةثبــوت هــذه الخاصــیة فــي الــنص الأصــلي یتبــین أنهــا مقصــودة تــدخل فــي 

هــذه الفراغــات   أهمیــةلبنــاء الفعــل التواصــلي، مــن هنــا نتســاءل عــن  التــي اختارهــا كاتــب یاســین

 في البناء النصي، ومدى التفاعل معها.
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تبــدأ الروایــة بهــذه الصــفحة الفارغــة التــي تســبق الأحــداث ویحــرك هــذا الــوعي حیــث لا   

یفهــم ضــرورة وجــود البیــاض النصــي/ الصــمت قبــل بدایــة أحــداث القصــة الروائیــة، لكــن عنــدما 

یتمظر هذا الفراغ الـذي یسـبق ، 1"من زنزانته الأخضرفرّ فعل السرد ویقول السارد... " ینطلق 

فـي  الإضـمارأو علامـة للإعـلان عـن هـذا  إشـارةالأحداث وتمثل هذه الصفحة الفارغة بمثابـة 

 .مسار الأحداث

یتضـــح هـــذا التحویـــل الكلـــي  إذیتـــبن لنـــا أن وجـــود الصـــفحتین الفـــارغتین لیســـت صـــدفة، 

بــین نهایــة الفصــل الأول الــذي یشــعر مــن معانــاة مــراد  فــي الســجن وینقطــع  الإحــداثلمســار 

وبالتــالي یحــدث الفــراغ ویبــدأ الفــص الثــاني أیــن یركــز الســارد علــى حــدث  ویتغیــرفعــل الســرد، 

التقاء الأصدقاء الأربعة بالعمل في الحظیرة في الیـوم الأول ویقطـع الحـدث قبـل نهایـة الفصـل 

 الأول.

ل الثاني على حدث " الأخضر" الـذي یلتقـي بعمتـه فـي بیـت نجمـة...حیث وینتهي الفص

حــدیث  طویــل ثــم خــرج الأخضــر مــن حجرتهــا، فمــر أمــام غرفــة نــوم الــزوجین  الأخضــركــان 

 وقدمته نجمة لزوجها كمال، فحیّاه الأخضر ثم خرج یتبعه مراد...

 .2لماذا لم تتزوج نجمة؟

                                                           
 .06الروایة، ص  -1
 .91، ص الروایة -2
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الأشـیاء التـي لا أعرفهـا  أن..." ویقول مـراد ویبدأ الفصل الثالث بعد صفحتین فارغتین 

، ویظهــر الانكســار فــي مســار 1كثیــرا جــدا..." إلــيلــم یفــض بــه رشــید  كثیــرة جــدا...أن مــا

، عنابـهالأحداث واضحان بحیث یتوقف الفصل الثاني على حدث التقاء الأخضر بعائلتـه فـي 

نفـس  ونلاحـظویستكمل الفصل الثالث في بدایته بذكریات " مراد" على حیـاة صـدیقه " رشـید"، 

"...ولكـن الظاهرة في نهایـة الفصـل الثالـث الـذي تتوقـف أحداثـه علـى قـول سـي مختـار لرشـید 

 2أبدا" تتزوجهاعلیك أن تعرف، لن 

 وینفصل الفصل الرابع عن الثالث الذي یأتي بصفحتین فارغتین أیضا ویقول السارد 

 .3"امرأتان تتمنها " وظلت القبیلة بلا شیخ..وما

ویبــدو الفــراغ واضــحا بــین حــدیث ســي مختــار عــن نجمــة، وانتقــال الســارد للتركیــز علــى 

" د فــي الفنــدق یقــول قبیلــة كبلــوت والأجــداد، ویكمــل الفصــل الرابــع وینتهــي علــى ذكریــات رشــی

 .4كان رشید ینظف الغلیون، فوق الهوة المظلمة فزاد في علو الطائرة مسالمة..."

" انقضت سـنتان علـى وبعد البیاض النصي ( الصفحات البیضاء) یقول السارد مباشرة 

ویتمظهـــر لنـــا هـــذا الفـــراغ الكبیـــر بـــین نهایـــة الفصـــل علـــى ، 5هجـــر ســـید أحمـــد لزوجتـــه..."

یذكرها رشید على حیاته وبدایة الآخر بحدث یتعلق بطفولة الأخضر في القریـة  التي الأحداث

                                                           
 .94الروایة، ص  -1
 .135الروایة، ص  -2
 .138 الروایة، ص -3
 .197الروایة، ص  -4
 .200الروایة، ص  -5
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 إلـىمقسـمة  مم یجعلنا في حالة اضطراب من هذا الانكسار المتواصل للأحداث وكأن الروایـة

 .مقاطع منفصلة لا علاقة بینهم

" لــم یعــد مصــطفى یســمع مــا یقــال لــه طــرد مــن وینتهــي الفصــل الخــامس بقــول الســارد 

الحـدیث عـن الأخضـر  إلـى ینتقل السارد في الفصل السادس والأخیـر، 1" أیامالمعهد لثمانیة 

وینتهــي الفصــل  ، 2یحــارب فــي صــمت" أن إلا، لــیس لــه الجســور" یــا للمغــامر  طفولتــه فــي

وتختــــتم الروایــــة علــــى فــــراغ، حیــــث یجیــــب الســــارد علــــى كــــل التســــاؤلات ولا یمــــلأ الســــرد كــــل 

 الفراغات، لكن الروایة لا تنتهي على صفحة بیضاء مثلما ابتدأت بها.

ومن خلال تتبعنا الدقیق لهذه الصفحات الفارغة في الخطاب الروائي والبحـث  إذنهكذا 

القــــول أن هــــذه  إلــــىفــــي وظیفتهــــا وعلاقتهــــا بالبنــــاء العــــام لأحــــداث القصــــة الحكائیــــة، نصــــل 

، وهـي تقنیـة 3" حالـة نموذجیـة للحـذف الافتراضـي"البیاضات التي تنتهـي بهـا الفصـول تعتبـر 

واصــــل مــــع القــــارئ، وهــــي طریقــــة لتحضــــیره لهــــذه الفراغــــات اعتمــــدها كاتــــب یاســــین لخلــــق الت

والمساحات الخیالیة، والتنقلات في مسار الأحداث، ووسیلة لفتح المجـال لبیـان دلالات جدیـدة 

تنظیمها وتفعیـل نشـاطه مـن أجـل  وإعادةلاستكمال الأحداث والتنسیق بینها  في النص الروائي

 المساهمة في بناء النص وتحقیق الفهم. 

 

                                                           
 .234الروایة، ص  -1
 .336الروایة، ص  -2
 .164، ص 1990�1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط -3
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 الفكري:  البعد : الأولمبحث ال -1

 الهویة: -1-1

المغالطــة والوقــوع  فــي  إلــيحــدیث مفخــخ والخــوض فیــه یقــود  *إن الحــدیث عــن الهویــة

" یعتمـد فـي الحـدیث عـن الشك خصوصا لما یتعلق الأمر بالهویة العربیة الجزائریة وذاتهـا، و

ي أ، والســلوكیاتالــذات العربیــة علــى قــانون الهویــة المهــدد بالمعتقــدات والتقالیــد، والأفكــار 

، نغلاقــيبتحدیــد ذات مغــایرة عــن بــاقي الــذوات أو تنمــیط فــي الغالــب عقــدیا وثقافیــا بشــكل ا

نا فـي مختلـف الغرب من خلال ثنائیة الأنا والآخر، فلم یكن الأ  إليفأصبحنا ننظر بموجبها 

ــي  ــة ف ــال عــن الحقیق ــه بشــكل نكوصــي متع ــة والمعاصــرة، إلاّ ممجــدا لهویت مســاراته الحدیث

 .1بالغیر الذي كان بین موضوعه ویتمرس منزلته " علاقاته

ـــة    ـــرتبط بالعروب  والإســـلامفالهویـــة مجموعـــة مـــن المحـــددات الســـلوكیة والأفكـــار التـــي ت

 والإســلامبوصـفهما وعیــا اجتماعیــا وثقافیــا بالنسـبة للجزائــریین، حیــث كــان التقابـل بــین العروبــة 

متبلــور ضــد الاحــتلال ومقاومتــه، والاحتفــاء بهــذه الهویــة تراثیــا ومحاولــة حمایتهــا ضــد الــراهن 

مفهوم رتبط ی" إذ السیاسي والاقتصادي... لما لها من ارتباط وعلاقة بالثقافة واللغة والانتماء 

                                                           
مشتبھ أو مماثل، وتعني  INDENTIQUEوھي مشتقة من كلمة  IDENTITE كلمة الھویة یقابلھا في اللغة الفرنسیة  إن -*

وھي من أصل لاتیني وتعني الشيء نفسھ أو الشيء الذي ھو ما علیھ، أي أن الشيء لع الطبیعة نفسھا التي للشيء الآخر. 
ومن ثمة فإن كلمة الھویة لیسن عربیة في أصلھا وإنما اضطر إلیھا بعض المترجمین فاشتقت من حرف الرباط الذي یدل 

 .ل بالموضوع في جوھره وھو حرف " ھو"عند العرب على ارتباط المحمو
عدنان رویدي، الروایة وحوار الأنساق الثقافیة، قراءة في روایة كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس لواسیني الأعرج،  -1

 .419 -418،  ص 2014 -جامعة بسكرة، العدد العاشر –مجلة المخبر
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الهویـــة بالمســـألة الثقافیـــة، فیـــرى بعـــض علمـــاء السیاســـة والاجتمـــاع والنقـــاد فـــي الآداب 

 .1والفنون أنّ أزمة الثقافة في الحقیقة هي أزمة الهویة"

لذا نجد أن الآراء قد تعددت حول مفهوم الهویة نتیجة تعدد أبعـاد هـذا المفهـوم اجتماعیـا 

وحــد یشــكل التقــاء الأبعــاد الســابقة، فكــل اتجــاه یقــدم مــدلول م إیجــادونفســیا وثقافیــا ممــا یصــعب 

التصــور الاجتمــاعي أو التصــور النفســي أو الثقــافي  إلــىمفهومــا خاصــا بــه ســواء كــان یســتند 

وعلیه فإن مفهوم الهویة واسع یتداخل في تحدیده كـل مـن علـم الـنفس وعلـم الاجتمـاع والتـاریخ 

لهویـــة فـــي مجمـــوع الصـــفات والخصـــائص وحتـــى الفلســـفة، وبنـــاء علـــى ذلـــك یمكننـــا القـــول أن ا

 على المستوى الفردي. الإنسانالجسمیة والعقلیة والنفسیة والوجدانیة التي یتصف بها 

أما على المستوى الاجتماعي فهي مجموع الصفات أو السمات الثقافیـة التـي تمثـل الحـد 

أمــة مــن الأمــم، هــذه الســمات تجعلهــم  إلــىالمشــترك بــین جمیــع الأفــراد الــذین ینتمــون  الأدنــى

 یعرفون ویتمیزون عن سواهم من الأفراد من الأمم الأخرى.

وتمثــل اللغــة والتــاریخ المشــترك لأن وحــدة اللغــة تكــون وحــدة تســتند علیــه الشــعوب فــي  

 .2بروز قومیاتها

                                                           
 .418المرجع نفسھ، ص   -1
 .26-25، ص 1959، 4لبنان، ط -نشوء الفكرة القومیة، دار العلم، بیروتساطع الحصري، محاضرات في  -2



 الروایة في الثقافیة للأبعاد العام التشكل                                             الثاني : الفصل
 

79 
 

لــم فــرغم الاخــتلاف والتنــوع الثقــافي تتمركــز الهویــة وســط الانتمــاء العربــي لثقافتــه والــذي 

التمســـك بجـــذوره رغـــم محـــاولات الاســـتعمار لطمـــس هویتـــه وثقافتـــه علـــى حـــد ســـواء  یمنعـــه مـــن

 لتبقى الهویة الجزائریة تتمیز بسمتین أساسیتین هما:

 اللغة العربیة بما أنها لغة مشتركة بین العرب. -1

 بما هو شریعة نظمت المجتمع العربي ككل منذ نشوئه. الإسلام -2

توالت على احتلاله غـزاة كثـر منـذ فجـر التـاریخ الأول  التاریخ المشترك للوطن الذي -3

 ومنذ الحضارات الأولى.

لأن أســاس وجــود الأمــة وأســاس شخصــیتها، هــذه الشخصــیة التــي ترتكــز علــى التمســك 

 بالوطن. الاعتزاز إلىبالدین والأخلاق وعلى اللغة التي تمثل رمز وجود الأمة، إضافة 

عنــد احتلالــه للجزائــر بقــوة الســلاح كــان قــد شــن فــالمعروف لــدینا أن الاحــتلال الفرنســي 

تحطیمهــا معنویــا  إلــىحــرب إبــادة حقیقیــة لــم یكتــف بتحطــیم هیاكلهــا المادیــة بــل تجــاوز ذلــك 

لیضرب وبقوة مقوماتها هذه الأمة المتمثلة فـي الـدین واللغـة والتـاریخ ویجعلهـا أمـة ضـائعة بـلا 

أن اســتمرار هــذه المقومــات فــي  دراكالإماضــي أو مســتقبل، لأن الاســتعمار كــان یــدرك تمــام 

الفرنســیة ومشــرعو  الإدارةوعائهــا الطبیعــي لــن یضــمن الانتصــارات العســكریة... وهكــذا راحــت 
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 إلــىالاســتعمار یبحثــون عــن أنجــع الطــرق لإفــراغ الجزائــر مــن ماضــیها ولغتهــا ودینهــا وربطهــا 

 .1الأبد بالدولة الاستعماریة

وأثرهمـا فـي  والإسـلامالمستعمر لأهمیة التكامـل والانـدماج بـین عنصـري العروبـة  فإدراك

ابتكـــار سیاســــات  إلــــىتماســـك النســـیج الاجتمــــاعي والـــوطني للجزائــــر والمغـــرب العربــــي دفعـــه 

 .2والإسلامعنصریة بقصد خلق نزعة بربریة انفصالیة معادیة للعروبة 

لفرنســــیة تعمــــدت أن تظهــــر الجزائــــر فالنســــبة لماضــــي وتــــاریخ الجزائــــر فــــإن الكتابــــات ا

ـــدافعون عـــن فكـــرة التفـــوق  ـــالمظهر اللاتینـــي المســـیحي فكانـــت أغلـــب المـــؤرخین الفرنســـیین ی ب

الــذي رســم لهــم والمتمثــل فــي العراقــة  الإطــارالفرنســي وتبریــر الاســتعمار ولــم یســتطیعوا تجــاوز 

 والكمال لتاریخ فرنسا وتعمد تشویه وجهل تاریخ الجزائر.

قیقة التاریخیة فإن مهمة الدفاع عن مقومات الشخصـیة الوطنیـة لـم تنحصـر للح وإنصافا

في أسماء مـذكورة أو تیـارات محـددة... فقـد جعـل الغـزو الشـامل للجزائـري أن یفكـر فـي هویتـه 

-بنـــاء كیانــــه...وبعث مقوماتـــه، فثمــــة حاجـــة لمســــاءلة الهویـــة فــــي ظرفیتهـــا السوســــیو وإعـــادة

مع الظروف السیاسیة، ومع مكونات ثقافیـة مختلفـة، فهـي لا  تاریخیة، وفي علاقتها المتشابكة

بالتمایز أو التشارك مع الآخـرین فـي نفـس القـیم، بـل هـي نشـاط  إحساستعدو أن تكون مجرد 

                                                           
، مجلة الحوار الفكري، مخبر الدراسات الفكریة 1962-1919أحمد صاري، شارل اندري جولیان والجزائر  -1

 .92، ص 2001والفلسفیة، جامعة منتوري قسنطینة، العدد الأول، جویلیة 
 .71، ص 2001في إشكالیة الھویة، المغرب العربي المعاصر،دار الفكر، دمشق، محمد الصالح الھرماسي، مقاربة  -2
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التفكیـــر فیهـــا. فكانـــت هنـــا  إلـــىفكـــري یقـــوم علـــى الـــوعي بمكوناتهـــا ویظهـــر ذلـــك عنـــد الحاجـــة 

 نیاتها الشخصیة.بامتلاك ب إحساسطریقة للتعرف على الذات وعلى 

لا تقتصــر الهویــة علــى الأفــراد، بــل هــي أیضــا جهــاز اجتمــاعي وثقــافي یعنــي المجتمــع، 

الوجودیــــة، ولهــــذا الســــبب فقــــد أولــــت  أساســــاتهافلكــــل مجتمــــع هویتــــه التــــي تمثــــل أســــاس مــــن 

الجماعات البشریة أهمیة كبرى لهویاتهـا الجمعیـة مـن خـلال بنـاء سـردیات تـؤرخ لهـا سـواء فـي 

م المخیــال، ولهــذا فــإن أســاطیر النشــأة مــثلا هــي بمثابــة تــاریخ الهویــة الجمعیــة، ومــن التــاریخ أ

داخـــل تلـــك الســـردیات أو الحكایـــات ترســـم حـــدود تلـــك الهویـــات وتخضـــعها لأشـــكال رمزیـــة أو 

جمالیــة أو تاریخیــة، وتلعــب هــذه الســردیات دورا هامــا فــي ترســیخ الهویــة وضــمان اســتمراریتها 

مساس بصدقیتها هو تشكیك فـي الهویـة ذاتهـا؛ حیـث أن أسـاس هـذه  الزمنیة عبر أجیال، وأي

 العالم وفق منطق ثنائي. إدراكالسردیة هو 

) PAUL RICOUR ) "1913-2005فقــد طــرح الفیلســوف الفرنســي "بــول ریكــور

ویعني بهذا المصطلح تلك الهویة التـي یكتسـبها الشـخص  " الهویة السردیة"مفهوما مهما هو 

مــن خــلال وســاطة الوظیفــة الســردیة، إذ یؤلــف الســرد الخــواص الدائمــة لشخصــیة مــا وهــي مــا 

یســمیها بالهویــة الســردیة مــن خــلال بنــاء نــوع مــن الهویــة الدینامیكیــة المتحركــة الموجــودة فــي 

مـــن  إلانتعـــرف علـــى هویـــة الشخصـــیة الحبكــة التـــي تخلـــق هویـــة الشخصـــیة فـــي الروایـــة، فـــلا 
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وسـاطات  إلى" انعطاف العلامات الثقافیة بجمیع أنواعها استنادا خلال السرد أي من خلال 

 1رمزیة "

ولــو عــدنا لطرحنــا الأول نجــد أن الاســتعمار ومــا ولــده مــن مشــكلات اجتماعیــة وسیاســیة 

بضـرورة تحدیـد  الإحسـاس ظوأیقـوثقافیة للشعوب المستعمرة هو ما ولد الحاجـة لسـؤال الهویـة، 

هویته الثقافیة نتیجة الأزمات التي تولدت عن ذلـك عنـد هـذه الأقلیـات التـي تقـع علـى الهـامش 

والاخـــتلاف فـــي مواجهـــة تمركـــز العـــالم حـــول الثقافـــة الغربیـــة مـــا وضـــع ثقافـــات الأطـــراف فـــي 

 تحدیات بالنسبة لثقافتها المحلیة.

الخطاب ما بعـد كولونیـالي وأكبـر اهتماماتـه، ومن هنا نجد أن سؤال الهویة كان ضمن  

وقد أرسى دعائمه مثقفو العالم الثالث كان الهدف منها دراسة تأثیرات الاسـتعمار علـى الثقافـة 

لــذا  ،المركــز)ي (القومیــة، وســبل النهــوض بالثقافــة المحلیــة (الهــامش) أمــام هیمنــة الفكــر الغربــ

لأن  هـــا وســـط الواقـــع الثقـــافي المـــأزومل نصـــات للـــذات الباحثـــة عـــن موقـــعوإلاوجـــب العـــودة 

مغــایرا، فســؤال الهویــة الــذي واجــه الشــعوب المســتعمرة  ثقافیــا واقعــا أنتجــتالاختلافــات الثقافیــة 

خـر مــن ورؤیـة الآ كـان محفوفـا بـالعنف والــدم والتمـزق... فتجـارب كـالمنفى والشــتات والتهمـیش

ألغت الأسوار بین الثقافات... وفتحت جغرافیات ثقافیـة جدیـدة  موقع أدنى ثقافیا وفكریا وعرقیا

أمكن مـن خـلال مـن إنتـاج ثقافـة محلیـة ( قومیـة) أمكنهـا أن تتفـاوض مـع ثقافـة القـوي...والتي 

                                                           
 .264، ص 1999، 1بول ریكور، الوجود والزمان والسرد، ترجمة سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط -1
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مكنت من صیاغة دوالیل جدیدة للهویة ومفهومها ووضع استراتیجیات فكریـة وثقافیـة وخطابیـة 

 ولكل مناحي الحیاة.

الكولونیــالي فعّــل النقــاش حــول الجماعــات البشــریة وتحریكهــا مــن ســلبیتها  فــالواقع مــا بعــد

الفعل الحضاري وبناء محددات ثقافیة وهوایاتیة جدیدة تكـون قـادرة علـى  إلىالتاریخیة والركود 

وجــدت الــذات نفســها  التــياســتیعاب الحاجــات المختلفــة المتولــدة مــن هــذه الوضــعیات الجدیــدة 

وسـط المنـاخ الثقـافي الطـاغي لـدحر التآكـل  شكال الوقایة الحضاریةفي مواجهتها متعریة من أ

 الذي قد یصیبها وانهیارها أمام الفعل الثقافي المواجه.

 : اللغة -2-1

، بــالمفهوم الغولــدماني 1" عمــل إبــداعي هــو تجســید لرؤیــة العــالم"الخطــاب الروائــي كـــ 

كبـــؤرة فاعلـــة تنـــاظر الحیـــاة الـــذي تصـــنعها ذات الروائـــي الواعیـــة بحاجـــة الوجـــود إلـــى الكتابـــة، 

ن، وارتباطــــه واقفــــه مــــن العــــالم، والتــــاریخ والزمــــاوتوازیهــــا، تفســــر علاقــــة الإنســــان بــــالوجود وم

بالمكــان. لكنهــا تبقــى ذات خصوصــیة فنیــة وكیــات متمیــز عنهــا، تتشــابك وتتــداخل معهــا فــي 

مـــن الحیـــاة علاقـــة جدلیـــة خلاقـــة بـــین الـــواقعي والمتخیـــل، ذلـــك أن هـــذا لا یكـــون إلا انطلاقـــا 

مصدر الخامات الأولیة، ومنبع الوجـود الـذي یحـاول المبـدع التقـاط أشـیاء  منهـا یخلصـها مـن 

                                                           
 .11، ص 9981ط،  -جابر عصفور، نظریات معاصرة، مكتبة الأسرة، مطابع الھیئة المصریة للكتاب، د  - 1
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" بأوضاع جدیدة لم تكن معروفـة فـي الحیـاة، واقعیتها، وبحركة إبداعیة یعید تشكیلها وخلقهـا 

 . 1أوضاع تتطور فیها الأشیاء بموجب قانونها الخاص" 

لــذي تشــید فظاءاتــه الفنیــة، وتصــاغ مضــامینه ومحمولاتهــا التخیلــي ا إنــه العــالم الإبــداعي

الدلالیة، وتقام أنساقه الرمزیة الجمالیة انطلاقا من رؤیة الكاتب الخاصة التـي ینشـدها ویتطلـع 

" مــن خلالهــا إلــى العــالم، وتســتهدفها عــددا مــن الــرؤى النقدیــة وتعمــل علــى إجلائهــا بوصــفها 

 . 2ني"الغایة النهائیة المرجوة من أي عمل  ف

ومـــن ثـــم فـــإن الرؤیـــة التـــي ســـنعنى بهـــا وبقصـــدیتها، هـــي تلـــك التـــي یرمـــي إلیهـــا الكاتـــب 

 ویعمل على طرحها عبر قضیة  لفتت نظره إلیها وأراد إثارتها من خلال عمله الإبداعي الذي 

" الثقافــة والــوعي والعمــل الفنــي والفلســفة تشــكل لأن  -أي عــن رؤیتــه –یعبــر عنهــا 

جزءا لا یتجزأ من العلاقات الاجتماعیة، وأن هذا التفاعل بینهمـا وبـین المجتمـع لا نسـتطیع 

 .3الخاصة بالكاتب" "رؤیة العالم"إدراكه إلا من خلال 

یقــة هــو الـدرس النقـدي الــذي یتكـئ علـى الحقیقــة التاریخیـة والاجتماعیـة والحق فـالمراد هنـا

النفســـیة المتعلقـــة بحیـــاة الكاتـــب، والتـــي تصـــنع التوجـــه الفلســـفي باختیـــارات لغویـــة فـــي ســـیاقات 

بذاتها، تحولها من المعاني المعجمیة  إلى معانیهـا السـیاقیة، والتـي تحـاكي حقیقـة مـا یریـد لهـا 
                                                           

، 2000، 2الأردن، ط -بیرسي لوبوك، صنعة الروایة، ترجمة عبد الستار جواد، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان - 1
 .28ص 

، 1986، 1لبنان، ط -ینظر بدري عثمان، بناء الشخصیة الرئیسیة في روایات نجیب محفوظ، دار الحداثة، بیروت  - 2
 .214ص 

، 1982، 1البنیویة التكوینیة، دراسة في منھج لوسیان غولدمان، دار ابن الرشد للطباعة والنشر، طجمال شحیذ، في   - 3
 .37ص 
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أن تعــرف وتشـــیع، أو یســـتخدمها بـــلا وعــي لتصـــل إلـــى الناقـــد لیعطیهــا البعـــد الحقیقـــي المعبـــر 

 نها، وهي المنهجیة المقترحة لتحلیل أي عمل أدبي.ع

إذا كان  لكل عمل روائي مرجعیاته التاریخیة وخلفیاته الفكریة، التي تعتبـر الـدافع الأول 

لإنتــاج أي عمــل أدبــي، فكــأن الــنص یحمــل موقفــا إیــدیولوجیا صــریحا یصــارع بقیــة الأصــوات 

"  كـــل نـــص تخییلـــي یمكـــن أن یفهـــم  الإیدیولوجیـــة المبثوثـــة فـــي مســـتوى  البنیـــات الخطابیـــة

كموقف إیدیولوجي نقدي أو غیر نقدي، بالنسبة للنصوص التخییلیة الأخرى، أو غیرها من 

النصـوص المنطوقــة أو المكتوبـة، كمــا أن الــنص التخییلـي یبــدو كنســیج مـن أحكــام القیمــة 

 التــي تؤكــد علــى مشــروعیة بعــض المصــالح الاجتماعیــة  مــن أجــل  التشــكیك فــي مصــالح

 .1الآخرین"

فـــي ثنایاهـــا الحضـــور  فكریـــة مختزنـــة بعـــاداط الأدبیـــة الحاملـــة لأمـــفالروایـــة مـــن أهـــم الأن

الفكري، المعبر عنه من خلال الخطـاب  أیـن تتضـح أبعـاده الدلائلیـة المتشـكلة ضـمن البنیـات 

أبــرز الســمات الثقافیــة،  -بــلا منــازع -اللغویــة، علــى اعتبــار أن الثقافــة ولیــدة اللغــة، وأن اللغــة

اجتماعیـة وفـي إطـار وأنها وبناء علیه من أهم أنساقها الدلالیة المتواضع علیها من طرف فئة 

" تحمــل فـــي جوفهــا رواســـب ایدیولوحیــة عـــدة، تعكــس ثقافـــة الجماعـــة ثقــافي محــدد فهـــي 

یقول رولان بارت " نظام لغوي یعكـس وهذا ما یجعل كل عمل هو أولا وكما ، 2الناطقة بها" 

                                                           
المركز  –من سوسیولوجي الروایة إلى سوسیولوجا النص الروائي  –لحمیداني، النقد الروائي والایدولوجیا  حمید - 1

 .87، ص 1991،  1الثقافي العربي، بیروت، ط
 264الثقافة العربیة وعصر المعلومات، ص نبیل علي،   - 2
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من خلفه نظام ثقافة الأمة التي أبدعتها  وحضارتها فالأودیسة لغة یدل نظامها علـى نظـام 

ــة لغــة... وحــي بــن یقظــان، والشــیخ والبحــر، ثق ــة ولیل ــدعتها، وألــف لیل افــة الأمــة التــي أب

والحرب والسـلام، وغیـر ذلـك مـن الأعمـال العملاقـة، إنهـا لغـات یعكـس نظامهـا نظـام ثقافـة 

 . 1الأمم التي ـبدعتها وحضارتها"

ثقافـــات فاللغـــة هـــي المفتـــاح الـــذي یفـــتح مـــا هـــو مغلـــق فـــي هـــذه العـــوالم  لفهمهـــا وفهـــم ال

المرافقة لها، وتعیین أنساقها فكانت اللغـة علـى ذلـك وفـي علاقتهـا بالبنیـة الثقافیـة والاجتماعیـة 

 التي تصدر عنهما أبعد ما تكون مجرد وسیلة تواصل محایدة بریئة.

" اللغــة لا تنكشــف مـــن داخلهــا فحســب بــل تنكشـــف أیضــا فــي علاقتهـــا ولمــا كانــت 

ة خاصــة لمــا یتخفــى فــي مــا وراء أقنعتهــا مــن ســنن وقــیم والمبــدع بصــف، 2بــالمتكلم والمجتمــع"

لا تقبـــل الانفتـــاح علـــى كـــل تفســـیر أو تأویـــل مـــا لـــم ترتـــد إلـــى حالتهـــا ، ثقافیـــة مشـــفرة، عصـــیة

الأولــى، ونعــود إلــى المنــابع الثقافیــة ونستحضــر الخلفیــات الاجتماعیــة التــي تشــكلت فیهــا لبلــوغ 

النـوع مـن الكتابـة والعلاقـة الإشـكالیة علاقـة الكاتـب مغزاها وتحدیـد القصـد منهـا. لـذا كـان هـذا 

الجزائــري بلغــة الآخــر، وتشــبثه بهــا، فــي مقابــل لغتــه لغــة الأنــا، علــى أهمیــة كبیــرة للكشــف عــن 

 إشكالیة اللغة في الأدب الجزائري والأبعاد التي تتخذها كل لغة، العربیة والفرنسیة من خلاله.

                                                           
، 1993رولان بارت، مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص، ترجمة منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب،   - 1

 .12ص 
، المجلس القومي للثقافة والفنون والآداب، 218مصطفى ناصیف، محاورات مع النثر العربي، عالم المعرفة ع   - 2

 .15، ص 1997رایر، الكویت، فب
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للغــة فــي الخطــاب الروائــي مــا لــم نســلط الضــوء ومــع هــذا نحــن لا نســتطیع إدراك أبعــاد ا

على عناصره الفنیة، باعتبارها مكونات سردیة ثقافیة لا تتوقف خصوصیاتها على اللغة فقـط. 

فالرصید الثقافي المزدوج  قد لا یعني ازدواجیـة فـي الرؤیـة، وأنـه یتحـول مـن رؤیـة الـى أخـرى، 

التـي یؤكـد علیهـا البـاحثون أن ثنـائي  بمجرد تحوله مـن لغـة الـى أخـرى، لأن الحقیقـة الواضـحة

ـــى أنهـــم یتعـــاملون مـــع صـــور للعـــالم متضـــاربة  اللغـــة لا یظهـــرون أیـــة أعـــراض جلیـــة تـــدل عل

 .1جوهریا وأنهم غالبا ما یدعون أنهم قادرون على قول الشيء نفسه في كل من اللغتین

ـــة، ثقافـــة الآخـــر ( مركـــز) ، فـــي ففـــي بـــروز وعیـــین... مجتمعـــین كوحـــدة إبداعیـــة متكامل

مقابل ثقافة الأنا (هـامش) یتشـظى الـوعي بالـذات التـي إن لـم تنكفـئ وتتراجـع وتفقـد الثقـة بهـا، 

تكــون الثــورة أصــدق الصــور المقدمــة لهــا. ففرنســا الحاضــرة بكــل قواتهــا وتمركزاتهــا العســكریة، 

ووأد والثقافیة، والفكریة... مثلـت تمركـز القـوى الغالبـة الـذي همـش الـذات وأبعـدها عـن واقعهـا، 

تحاورها الثقافي اللغوي الفعال، كقیم وجودیـة تكسـب تموقعهـا عبـر اللغـة أولا... مـرورا بكـل مـا 

ـــافتین  ـــر لغـــة الآخـــر. فتصـــادم الثق یعـــزز حضـــورها، وقوتهـــا، وظهورهـــا وإن كـــان بـــالرفض عب

والـــوعیین أفـــرز كـــل تلـــك المســـاؤلات...التي كانـــت مجدیـــة فـــي طـــرح مشـــكلة الـــذات فـــي مـــرآة 

 الآخر الصادم بكل تجلیاته، قبل بروز صور الذات المتنحیة... معاكسة تصور 
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" لـم كل هذا بدا  جلیا لدى شخصیات روایتنا..هذا الصراع النفسي، الحضاري، الفكـري 

، 1" یعد رشید یمیز بین  ما یفكر فیه وما یقوله، ربمـا لـم یكـن یعبّـر سـوى علـى زبـد أفكـاره

علــى الجســد والــذاكرة، أنهــا الرغبــة التــي تتملــك هــي رحلــة إذن فــي دهــالیز الجــروح المرســومة 

الـذات هـي البحـث عـن الهویـة التـي هـي المحـور الأساسـي  فـي الموضـوع  حیـث نجـده یعـیش 

حیـث ، 2" دخلوا إلى أكثر المقاهي الشعبیة مدعاة للرثـاء"حالة من الضیاع  والإحباط والألم 

ماتهــــا ز د الوقــــوف علــــى أتتجلــــى صــــورة الــــذات فــــي أقســــى المواقــــف، حیــــث تتبــــدد الحیــــرة عنــــ

" ثمــة فكــرة واحــدة مــن الآن وشــروخها الكثیرة...عنــدما تكــون ملقــاة علــى أعتــاب التــاریخ... 

الثـــورة والمواجهـــة والبحـــث عـــن  إلا، فلـــیس هنـــاك 3"فصـــاعدا: الجلـــوس فـــي الحانـــة الفـــاخرة 

، وتقریــر الوضــع الصــحیح، وتحقیــق انبعــاث الــذات التــي تعــاني، والمكانــة الحقیقیــة  الأصــول

" كــان البؤســاء یحرقــون أعقــاب الســجائر فــي وتتعــذب خــارج كــل أدوار الحضــارة، والتــاریخ  

 .4جحیم أبدي"

والثورة ضده، هي السبیل الوحید لـردع الاسـتلاب المـوحش الـذي مـس  مقاومة الاستعمار

ـــم یكـــن مـــ " كـــم مـــن نهم إلا إشـــعال فتیـــل التمـــرد والعصـــیان الجزائـــر، وشـــل كـــل أجهزتهـــا، فل

ـــل  ! المتاعـــب ـــة قب ـــة هادئ ـــت القری ـــال وهـــروب لخضـــر..الآن مراد..كان ـــراك أولا، الاعتق الع

مجیئكم، كل شيء یقع على الغرباء بطبیعـة الحـال النـاس تعبـوا. هنـاك مـن یحجـزون علـى 
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البلدیـة یطـالبون بطـردكم، زوجاتهم. ذهب الأوربیون إلى الحاكم مرفقین بأعضاء مجالسهم 

 . 1باحترام السیادة الفرنسیة، أما بالنسبة لإخوتنا في الدین فقد غنتم على أذهانهم، ..."

ـــذات والهویـــة، وهـــم فـــي هـــذه الحالـــة  أنهـــم یعیشـــون حیـــاة صـــعبة، حالـــة انفصـــال مـــع ال

ـــالإبلاغ علـــى الموضـــوع: البحـــث عـــن الهویـــة، لكـــي یصـــبحوا أحـــرارا، قـــادرین علـــى تجـــازوا  ب

هـــــــــزیمتهم والمســـــــــاهمة فـــــــــي الانتصـــــــــار، وبالتـــــــــالي عنـــــــــد بـــــــــروز الشخصـــــــــیة لتصـــــــــبح ذات 

 فقود وسط براثن الظلم والاستعباد.قضیة...سیغشاهم الوطن الم
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  :التاریخي البعدالمبحث الثاني:  -2

لعلنا نجد أن التاریخ وأحداثه في روایة " نجمة" النقطة المحوریة التي تبقى علیها، حیـث 

یعمد كاتب یاسین إلى توظیف التاریخ بكل أبعاده واستغلال الحقائق التاریخیة ودمجهـا بالعـالم 

 بالواقع.المستحیل ویصنع بذلك صورة جمالیة یندمج فیها الخیال 

الروائــي كصــفحة كاملــة حــي حیــث یعــود الكاتــب إلــى یحضــر تــاریخ الجزائــر فــي الــنص 

، إذ یتكرر التاریخ ویسـتمر بطریقـه لا ویربط بین الماضي والحاضر ریخیة،مختلف الحقب التا

ولــــم یكــــن للفرنســــیین شــــأنهم فــــي ذلــــك شــــأن الرومــــان والأتــــراك والعــــرب إلا أنیتجــــذوا "منتهیــــة 

 .1"متمكنین في الأرض ...  

وهــذا  ،1956عنــدما ألــف الكاتــب روایــة " نجمــة " فــي وتظــل الجزائــر مســتعمرة فرنســیة 

 .المبدع في الكتابة إستراتیجیةعامل من العوامل التي وجهت 

حفـر  "بصورة جلیلة في أحـداث القصـة الحكائیـة إذ یقـول  1945ماي  08یظهر تاریخ 

 استقلال الجزائر "             لخضر بسكینه على المقاعد والأبواب

 الاستعداد كان الفلاحون على أتم

 أزواجا أزواجا واكتظت الخمارات خروج الأوربیین
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 نظم احتفال رسمي

 وقف رجال الشرطة بعیدا 

 .1870/1918/1945كفى ولودا 

 . حقا یوم النص ماي أثره 08الیوم 

 انطلاق أناشید على شفاه الأطفال.

 .ینادینا من جبالنا طلع صوت الأحرار 

 .فانهال الرصاص

كانــت أســلاك الهــاتف مقطوعــة، اقبــل الفلاحــون مســرعین، فانهــال الرصــاص، أصــاب 

 1.أول من أصاب أتباع فرحات عباس كاتب المحكمة

وتبــین مــن هــذه الازدواجیــة بــین المتخیــل والحقیقــة، وقــد تــم إلغــاء الحــدود الفاصــلة بینهمــا 

 حیــث یحمــل الــنص المربــع بكــل أمانــة مــاي تتكــرر علــى مســتوى الكتابــة 08 وكــأن مظــاهرات

والحــب العالمیــة  1918ویشــیر إلــى ثقافــة الشــعب مــن وعــود فرنســا الكاذبــة، ویحیــل إلــى ســنة 

، مشـاركة الجـزائیین فـي صـفوف الجـیش الفرنسـي، مقابـل 1945الأولى، ثـم انهـزام ألمانیـا فـي 

                                                           
 . 240ـ  239ـ  238ص  ،الروایة - 1



 الروایة في الثقافیة للأبعاد العام التشكل                                             الثاني : الفصل
 

92 
 

نحـارب البوشـي ( الألمـان)  –فـنحن لاشـك  "ل الأخضـرالحریة التي لم تتحقق وتتحدد في قـو 

 1"معا في الخطوط الأمامیة ولكن الفرنسیون یدجوننا ضمن الأعداء ...

وكـان  كأنهـا تعیـد رسـم التـاریخ كما یشیر إلى نشید من جبالنا ویجعل الحدث حیزا مألوفا

وأدركـن للمـرة الأولـي الشعب یملأ الأرجاء حتى غدا لا یرى، وقد امتزج بالأشجار وبالغبـار ...

كمــا حـــدث فـــي ســـطیف بــأن الشـــعب یمكـــن أن یرهـــب ویخیـــف، ولكــن المحـــامي كـــان قـــد أقـــدم 

بشــجاعة یهــدي النــاس بمحــان خوفــه علــى أموالــه وعلــى أرضــه أشــد مــن خوفــه علــى الشــعب، 

 فكان یتوسل إلى الناس أن ینصبوا أو یتریثوا ... وأخذت الجماهیر تزأر .

 .تنتظر ماذا ؟ فالقریة لنا

 أما انتم الأثریاء، فإنكم تنامون في فرش الفرنسیین ...

ــدافع  ــا ... الم ــت النســاء یســیرون خلفن ــق الشــهقات وكان ــادق القدیمــة تطل ــت البن كان

ـــدافع الر  ـــین شاشـــةالرشاشـــة الم ـــركض ب ـــنهم مـــن راح ی ، مـــن المتظـــاهرین مـــن ســـقط وم

 2الأشجار...

ریخ نضــال الجزائــر مــن النقطــة الحساســة فــي تــا 1945مــاي  08یمثــل حــدث مظــاهرات 

اجــــل الحریــــة، حیــــث فهــــم الشــــعب أن الســــلاح هــــو الســــبیل لتحقیقهــــا، ولا یــــأتي هــــذا الحــــدث 

جــل بنــاء أوحضــوره المكثــف فــي روایــة صــدفة، بــل هــو إســتراتیجیة رســمها كاتــب یاســین مــن 
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المعنى الخفي في النص وتفعیل آلیات حضور هذا المعلم التاریخي الحاسم في تاریخ الجزائـر 

ســیرة المبــدع فــي حیاتــه ...فكــان حضــور لســیرته الذاتیــة ضــمن المبنــى الحكــائي ...فقــد  وفــي

منعرجــا حاســما فــي حیــاة الكاتــب یاســین وكــأن حضــور التــاریخ یــدعو إلــى  خشــكل هــذا التــاری

استحضــار النضــال والمقاومــة لكــل شــباب الجزائــر آنــذاك ویــتكلم عــن الصــورة الحقیقیــة للشــاب 

التاریخیــة  عــن الحریــة ... فهــي تصــف بصــدق مجریــات الأحــداثالجزائــي المناضــل الباحــث 

ب أكثـــر ن، فهـــو یـــربط بـــین التـــاریخ الحاضـــر والتـــاریخ القـــدیم بـــل نضـــالـــوط التـــي مـــرت علـــى

أمـا الآبـاء الـذین قتلـوا فـي أثنـاء المعـارك التـي قادهـا الأمیـر " بالغوص في التاریخ إذ یقـول 

بإمكانـه أن ینسـحب فیقهـر هـذه الأرض الشاسـعة عبد القادر، وهو البطل الوحید الذي كان 

إذ كــان رجــل ســیف وقلــم، والــزعیم الوحیــد عبــد القــادر فقــد جمــع شــتات القبائــل لترتفــع إلــى 

، كــل بمــودة تحطیمــا ودمــروا انطلاقتــه التــي فحطمــوا الفرنســیینلــولا أن جــاء  مســتوى الأمــة

 1".. كانت في أولها موجة ضد الأتراك ولكن الاحتلال شر لابد منه .

ونجـــده أیضـــا یعـــود لیعـــرض أكثـــر بتـــاریخ الجزائـــر كأنـــه یریـــد أن یثبـــت أن هـــذه الأرض 

، كلهــم كوریســكین أي كلهــم بالكورســیكینلكــن الرومــان عوضــوا  "تــداول علــى احتلالهــا كثــر

، قـرب خنــدق الأسـود وأبنـاء الرومــان ونحـن نــرث العبیـد، فـي الجحــیم نفسـهحـراس سـجون 
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الحمالة، سوء الحظ ینتظرون على هامش الخرائب، المعتقـل یقومون بدوریات والسلاح في 

 1"الذي صنع مجد نابلیون الثالث....

ونلاحــظ هــذا الظهــور القــوي والحضــور المكثــف لهــذا الصــنف مــن الشخصــیات، بحیــث 

یتضـــمن الـــنص عـــدة أســـماء تاریخیـــة عالمیـــة، تنتمـــي لفتـــرات وحقـــب زمنیـــة تاریخیـــة متباعـــدة 

تج أنهــا شخصــیات كلهــا تجتمــع علــى صــفة النضــال والكفــاح مــن مختلفــة، وبنظــرة أولیــة نســتن

ـــوطن، وموضـــوع الأرض فالشخصـــیات المناضـــلة مـــن اجـــل اســـترجاع الأرض  أجـــل قضـــیة ال

والشخصــیات المســتعمرة لهــا، تتنـــازع للحصــول علیهــا، وكلهــا شخصـــیات لهــا وزنهــا التـــاریخي 

 وبقیة حاضرة في الذاكرة الثقافیة والاجتماعیة.

 ومــة والكفــاح ضــد الاحــتلال الفرنســيالأمیــر عبــد القــادر " رمــز المقا تظهــر شخصــیة "

، وبـین الـروح النضـالیة لجمیـع الطلبـة فـي 1945مـاي  08ویربط الكاتب بین كفاحه ومظاهر 

المرابعـة وأخـذت المناشـیر وأخفیـت كتـاب حیـاة الأمیـر  ذهبـت"القصة الحكائیة بقول الأخضر

 .                                     2"عبد القادر، وأحسست بقوة الفكر...  

وتبین الاستمراریة التاریخیة التي أخذت طریقا موحدا، هـو طریـق المقاومـة والنضـال مـن 

ــادر، فعــرض بنفســه "أجــل الحریــة، وقولــه أیضــا  ــد الق ــر عب ــواء الأمی ــاتلا ل كــان جــد مــراد مق

لـى المعمـرین الــذین وممتلكاتـه لانتقـام " بوجـو" الـذي عـزم علــى توزیـع أخصـب الأراضـي ع

                                                           
 . 53الروایة، ص  -1
 . 54الروایة، ص  -2



 الروایة في الثقافیة للأبعاد العام التشكل                                             الثاني : الفصل
 

95 
 

قـــدموا مـــن أوربـــا دون تـــوان، أمـــا المـــال فقـــد بـــذره الســـید أحمـــد الـــذي كـــان یهـــوى رقـــص 

ویـأتي هـذه للمقاومـة بـین الأجیـال وهـذه الصـفحة السـوداء ففـي 1"الزوجـات تعـدد ونوتالشرلسـ

التاریخ فالأب الذي ناضل تحت لواء الأمیـر عبـد القـادر بكـل مـا یملكـه ثـم ابنـه " سـید أحمـد " 

 .رضوخ والاستسلام للنزوات الفردیةالذي غیر المسار وهدم ما بناه أبوه بال

... كان أولئك الأبناء یجهلـون قیمـة ذلـك "ویقارن دائما بین فترتي الآباء والأبناء بقوله 

المال، ولم یكونوا یستطیعون تقدیر الكنوز التـي سـلمت مـن النهـب، أمـا الآبـاء الـذین قتلـوا 

الوحیـد الـذي كـان بإمكانـه أن  الضـالتي قادها الأمیـر عبـد القـادر وهـو في أثناء المعارك ال

ینسحب فیغمر هذه الأرض الشاسعة إذ كان رجل السیف والقلم الزعیم والوحید القـادر علـى 

 .2"...  الأمةمستوى  إلىجمع شتات القبائل لترتفع 

العلامـة أمـام صـفحة ، حیث بتوظیف لهذه المتخیلةنلاحظ هذا التاریخي وأحداث القصة 

كاملة من التاریخ، ولكي یصل إلى فهمها وإدراك عمق هذه العلاقات یجب تفكیـك هـذا المربـع 

والرجوع لتاریخ الأمیر عبد القـادر فالبحـث خـارج الـنص مـن اجـل تحدیـد العلاقـات والـربط بـین 

صـلة وجود هـذه الشخصـیة فـي هـذا العـالم المسـتحیل، ویصـل إلـى أنهـا تجسـد بوضـوح هـذه الو 

 التاریخیة بین الماضي والحاضر .

                                                           
 . 80الروایة، ص  -1
  107الروایة ،ص  -2



 الروایة في الثقافیة للأبعاد العام التشكل                                             الثاني : الفصل
 

96 
 

وتوظف أیضا في هذا النص شخصیة " یوغرطة " ونذهب بعیـدا فـي التـاریخ ونعـود إلـى 

عهـــد نومیـــدیا، ومـــن خـــلال هـــذا الرمـــز التـــاریخي یعمـــل كاتـــب یاســـین علـــى إظهـــار الإخفـــاق 

ویتمظهــر فــي الــنص  ائــر، ویســتمر الماضــي والحاضــرالمتواصــل فــي التــاریخ الحضــاري للجز 

قسنطینة وعنابة المدینتان اللتان كانت سلطتهما تمتـد علـى نومیـدیا القدیمـة، وقـد أضـحت "

الیوم مقاطعة فرنسیة لا غیر ... همـا الروحـان تنـاظلان مـن اجـل اسـترجاع قـوة النومـدیین 

التي تراجعت یوما، قسنطینة تناضل حتى تعود سیرتا وعنابة حتى تبعث هیبونة مـن جدیـد، 

الوحید الذي على البطل الیوم أن یتجاوزه عنـدما  نكما لو كان رهان الزمن الماضي الامتحا

تجمـدذلك الرهـان عنـد لعبـة تبـدو خاسـرة مـن البدایـة ... یكفـي أن یبعـث الأجـداد ثانیـة وان 

، فنفـوز بمفتـاح النصـر الـذي لـم یـتمكن رأس المعركة حتى ندرك مرحلة الظفرنجعلهم على 

البــذور التــي لا یمكـن القضــاء علیهــا تبــث الآمـة الممزقــة بــین قــارتین مــن منـه یوغرطــة، وب

 .1"الباب العالي إلى قوس النصر .... 

نومیــدیا التــي فشــل یوغرطـة فــي تحریرهــا، علــى الـرغم مــن قوتــه وشــجاعته متشــتتة وتبقـي 

) أحــــد أقویــــاء العائلــــة الــــذي ســــلم boucchous( صومحتلــــة ومســــتعمرة بســــبب خیانــــة بوحــــو 

ة الفرنسـیة، حیـث تضـع نومیـدیا الأصـل ر للرومان، وتظل كـذلك خاضـعة كـذلك للسـیطیوغرطة 

وكـأن التـاریخ ) من جدید؛  boneوتبقى قسنطینة تناضل حتى تعود سیرتها، وعنابة هیبونة ( 

                                                           
 . 182الروایة ،ص  -1



 الروایة في الثقافیة للأبعاد العام التشكل                                             الثاني : الفصل
 

97 
 

یعیــد نفســه والماضــي لا ینتهــي والخــراب والتشــقق الحضــاري متواصــل، وتــتلاحم هــذه العلامــة 

 ...نات دلالیة عمیقة عمق قضیة الوطنالمتخیلة وتحمل شحالتاریخیة في أحداث القصة 

كمـــا تـــأتي هـــذه العلامـــة مـــرة أخـــرى حـــین یجمـــع الخطـــاب الروائـــي بـــین شخصـــیة رشـــید، 

إنـا رشـید البـدوي  "ویبین شخصیة الذي ترك نومیـدیا میتـة، ورشـید الـذي ولـد یتـیم الأب بقولـه 

ــ ــي خلفه ــدي الت ــى الإقامــة...على أن اشــهد نومی ــروه عل ــة ، تبعــت وقــد المك ا یوغرطــة میت

فمثلمـا ماتـت ؛ 1"اتخذت اسمها العربي الأول إنا الیتیم منذ أمد بعید، علـى أن ابعـث حیـا ...

 عیتضــنومیــدیا مــع یوغرطــة كــذلك یولــد رشــید بمــوت والــده الــذي قتــل غــدرا وخیانــة، وبالتــالي 

وهـذه صـورة یضـعها نومیدیا ویموت أصل رشید مع خیانة الأب، وهو أساس التواصل العائلي 

كاتــب یاســین بإتقــان كبیــر و ادارك دقیــق، ویحــرك بــذلك هــذا الاســم التــاریخي، ویجعلــه ینــدمج 

ویتعایش مع أحداث القصـة الحكائیـة، إذ یـتلاحم معهـا بطریقـة تجعلهـا فـي حالـة بحـث وتفكیـر 

 .لفهممستمر لاكتشاف كل هذه الشخصیات الدلالیة تثري المعنى وتعمق ا

صـیة " فرحــات عبـاس " المناضــل الكبیــر مـن اجــل الحریـة وهــو الــذي وتظهـر كــذالك شخ

التــاریخ، وســألت الأحیــاء والأمــوات فــلا احــد یعــرف وطــن الجزائــر، لهــذا فالســبیل  قــال ســألت

الوحیـد للوجــود هــو النضـال والحریــة فتوظیفــه فـي الخطــاب الــوراثي هـو بمثابــة الــدلیل التــاریخي 

ویجتمــع المتخیــل بالحقــائق التاریخیــة إذ تخــتلط الحقیقــة بالخیــال،  1945مــاي  08علــى واقعــة 

قطوعــة، اقبـل الفلاحــون مسـرعین، فانهــال الرصـاص، أصــاب أول مــن كانـت أســلاك الهـاتف م
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، ووجــود هــذه العلامــة 1أتبــاع فرحــات عبــاس، كاتــب فــي المحكمــة، وكاتــب عمــومي –أصــاب 

 المظاهرات مثلما وقعة فعلا  التاریخیة یضفي على الأحدث طابع الحقیقة ویجعلنا نعیش هذه

یمكننــا القــول أن توظیــف كاتــب یاســین لهــذه الشخصــیات التاریخیــة الــثلاث كانــت نتیجــة 

بحــث عمیــق فــي التــاریخ، لأنهــا تشــكل الرمــوز الأساســیة الكبــرى فــي نضــال الجزائــر، إذ هــي 

بمثابة خـط متواصـل، وتمثـل النضـال الـدائم الـذي لا ینتهـي، والمقاومـة المسـتمرة وعنـدما یشـیر 

إتبــاع " فرحــات عبــاس " یصــل بطریقــة ضــمنیة علــى منظمــة أحبــاب إلــى أول مــن أصــیب هــم 

والـذي  1944التـي أسسـها فـي  amis du manifesto et la libertàالبیان والحریـة    

إلـــى اعتقالـــه فـــي مدینـــة الجزائـــر فـــلا نفهـــم ســـر وجـــود  1945مـــاي  08انتهـــى بـــه الأمـــر فـــي 

ـــاع ـــاس " وحتـــى  الشخصـــیة ضـــمن المقطـــع الســـردي، ولا نعـــرف معنـــى قولـــه إتب " فرحـــات عب

علاقته بهذه المظـاهرات إلا بـالعودة إلـى الـذاكرة التاریخیـة، واشـتراها، والـربط بـین هـذه الصـور 

الخلفیــة والشــحنات الدلالیــة التــي تضــمنتها الصــورة الأمنیــة، وأحــداث التفاعــل بــین الصــورتین 

 وبالتالي إنتاج المعنى العمیق .

لقـد "" ویقول رشید فـي حدیثـه عـن صـدیقه روسومن الشخصیات التاریخیة أیضا " بربـ

كــان بالنســبة إلــي روحــا مــن أرواح قســنطینة ولــم أكــن أراه یهــرم ویشــیخ كمــا لــم یكــن قــط 

ــاریخ ... وجــه واضــح المعــالم ولا عمــر محــدود...  إذ یقــیم علاقــة بــین ؛ 2"لبربــروس فــي الت

                                                           
 . 240الروایة ،ص  - 1
 . 112الروایة، ص  -2



 الروایة في الثقافیة للأبعاد العام التشكل                                             الثاني : الفصل
 

99 
 

هــذه الشخصــیة التــي عرفهــا تــاریخ الجزائــر فــي القــرن  ،مختــار وصــورة بربــروسســي  شخصــیة

  1518في  الأسبانالسادس عشر وهو اسم الأخوین " عروج " الذي قتل من طرف 

وهمــا مــن الأتــراك الــذین دخلــوا لحمایتهــا مــن الغــزو  1596و" خیــر الــدین " الــذي مــات 

یتحـدد فـي التـاریخ الاسباني، وكما أن شخصیة بربروس لـم تتضـح معالمهـا فـي التـاریخ، إذ لـم 

أن جاءت لحمایة الجزائر ولفتـرة محـددة، أم جـاءت للبقـاء فیهـا واسـتثمارها وكـذلك الأمـر مـع " 

 .مة الحركة وهي لا تشیخ ولا تتغیرسي مختار " الشخصیة العربیة دائ

ولعـــرض التثبیـــت المرجعـــي لإحـــداث وإضـــفاء ســـمة الواقعیـــة علـــى هـــذه القصـــة المتخیلـــة 

نوع أخر من الشخصیات التاریخیة التـي تعمـل علـى اغتصـاب الأرض  یعمد كاتب یاسین إلى

... جــاء دیغـــول  "وفــرض ســیطرتها الاســتعماریة ونــذكر منهــا الجنــرال دیغـــول فــي قــول رشــید

علـى السیاسـة الجدیـدة وهـذا یحیـل وبطریقـة غیـر مباشـرة ،1"یمنحنـي فیهـا لقـب المواطنـة ...  

وبــذلك بإعطــائهم حــق المواطنــة والحــق السیاســي علــى الجزائــریین،  التــي جــاء دیغــول لتطبیقهــا

 .ه المستعمرة ملحقة فرنسیة حقیقیةومحاولة جعل هذ

نلــتمس، إذا المرجعیــة التاریخیــة المكثفــة فــي الــنص إذ ترســم صــورة التــاریخ كاملــة حیــث 

ـــدیم الـــذي غیـــب فـــي النســـق الفكـــري الســـائد، وقـــد أقصـــى فـــي التـــار  یخ یجمـــع بـــین التـــاریخ الق

الحاضــر حقیقــة أصــل الجزائــر وغیــر مجراهـــا عنــدما أتحــدث اســمها العربــي، هــذه الحقیقـــة لا 
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یؤرخهــا المــؤرخ، ولا یعتبــر الــدخول العربــي إلــى شــمال إفریقیــا باســم الــدعوة الإســلامیة والبقــاء 

 فیها هو احتلال بكل أشكاله .

لـم تكـن استنسـاخا بـل       إذا فقد أعاد الـنص الروائـي كتابـة مـا هـو تـاریخي، إلا أن الإعـادة 

أخــر لهــذا التــاریخ هــو قــانون الروایــة الــذي أعطاهــا الحــق والقــدرة علــى ممارســة كــل التغیــرات 

الممكنـــة علـــى نـــص التـــاریخ، إن علـــى مســـتوى طبیعـــة الـــنص أو علـــى مســـتوى زمنـــه أو علـــى 

 مستوى شخصیاته، وهذا التغییر هو الـذي شـكل نصـا جدیـدا أعطـاه عنصـر التخیـل الـذي فـتح

عالما خاصا، صفة روایة وأبعده عن أن یظل تاریخا، فـنص نجمـة یتنصـل مـن سـطوة التـاریخ 

 .  خ ضمن إطار خاص كان إطار الروایةعلى مستویاته إلا انه أعاد تشكیل هذا التاری

یبقـــى التـــاریخ فـــي هـــذا العـــالم الروائـــي، لكـــن قلنـــا بروائتـــه یضـــع حـــدا مـــا بینهمـــا حـــدا لـــم 

التي تتبعنا مواطنها في النصیین معا والتي یبقى تتبعها ناقصـا أن لـم یستطع إلغاء التقاطعات 

یـــتم البحـــث وراء هـــذه التقاطعـــات فالروایـــة قـــادرة علـــى خلـــق عـــوالم عـــدة، إلا أنهـــا تركـــت هـــذه 

 .ة التامة وتقیدت بمعطیات التاریخالحری

 

 

 

 



 الروایة في الثقافیة للأبعاد العام التشكل                                             الثاني : الفصل
 

101 
 

 : جتماعيالا البعدالمبحث الثالث:  -3

ـــى البعـــد الاجتمـــاعي فـــي نـــص الروایـــة ـــك الأعـــراف  یتجل بشـــكل واضـــح ویتجســـد فـــي تل

الاجتماعیة والعادات الدینیة التي تتمظهر في أحداث القصة الحكائیة وتعتبر شخصیة الفـلاح 

علامات مرجعیة، تعطي النص طـابع الواقعیـة والمقاول والمالي والتاجر ...  والعامل والخادمة

اقــع وتــوحي بــالحیز المــألوف فــي والأقــوال والأفعــال صــفة الحقیقــة، وتجســد العمــق الحقیقــي للو 

 .ة إدراك وبناء المعنى الخفي للنصعملی

ویتمظهـــــر مـــــن خـــــلال الـــــنص توظیـــــف الكاتـــــب لهـــــذه المرجعیـــــة الاجتماعیـــــة، الصـــــراع 

الاجتماعي الحفي بین طبقات المجتمع المختلفة، وبذاك التقسیم غیر عادل للواقـع بـین الفـلاح 

 .غل الجهودل البرجوازي یستفید ویشالذي یشقى والمقاو 

ویتبــین النزعــة الاســتغلالیة عنــد الطبقــة الحاكمــة (المســتعمر) التــي عملــت علــى تحطــیم 

حقوق الأهالي والاستیلاء على أراضیهم كالاحتقار الذي یبدیه السـید ارنسـت " رئـیس الحظیـرة 

لم یكن العمال یعرفون على وجه الدقة ...ما یؤثر أعصابه  "" تجاه عماله ومعاملته القاسـیة 

أما شیوخ مختلف القبائل الجزائریة الـذین   "وكذلك قول السـارد ، 1"على ذلك النحو كل یوم 

كـانوا یتمتعــون بـالكنوز، ویحــافظون علـى التقالیــد، فقـد قتــل جلـتهم، وســلبت مـنهم أمــوالهم 

                                                           
 - الروایة ،ص 8 .1
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قضت علیهم الهزیمة ودمرتهم واغتصبت أرضـهم أمام كارثة لم یكن لهم أن یتصوروها فقد 

 .1"وأخرجوا من دیارهم وأهینوا ... 

ویأتي فعل الاعتداء الذي أقدم علیه الأخضر كرد فعل تجاه قسـاوة رئـیس الحظیـرة، كمـا 

انهالـت الضـربة "ارتكب "مراد" جریمة قتل فـي حـق " السـید ریكـارد " دفاعـا عـن الخادمـة التـي 

 ا ...وأصابت الضربة الثانیة عینها أیضا، ولكنها ظلت واقفة ویدهاالأولى ...فأصابت عینه

ممدودتان وقد ضغطت على أسنانها فلم ینفرج فمهـا، وكانـت الضـربات تنهـال علیهـا دونمـا 

 2"توقف، وكان السید ریكارد یضرب وقد ارتسمت على وجهه ملامح سذاجة غاضبة  

الفكــري الســائد، انتفاضــة ضــد الظــروف كــل هــذه الأفعــال بمثابــة الانتفاضــة علــى النســق 

 رورة مقاومـــة الأشـــغال والثـــورة ضـــدهوالأوضـــاع الاجتماعیـــة المزریـــة، فـــالنص یـــدعو دیـــري ضـــ

وهـذه عناصــر معینــة فــي النســق الفكــري السـائد، حیــث رضــخ الشــعب للمســتعمر الــذي اســتولى 

 3لتـي لا تقهـرلهـذه القـوة الجبـارة اعلى الأرض وبعث الرعب والخوف فـي النفـوس والاستسـلام 

وس، وبعـث الثقـة والأمـل ویفتح المجال الواسع لتغییر الواقع وتعطیل الشق السـائد وتحریـر النفـ

كـان النسـق السـائد فـي عدو والتحرر منه، وبالتالي تحمل العناصر المنفیة والعطلة مفي قهر ال

 .النص الأدبي

                                                           
 - الروایة، ص 106 .1
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 من فقر وحاجـةان ولعل كثیرا ما یصادفنا وصف الأوضاع الاجتماعیة التي یعیشها سك

عند مخـرج الثكنـات  المتناغمین... حشد العاطلین عن العمل  "ومن صعوبة الحیاة بالمدینة 

....كما یحتمـل أن یبقـى هـذا الإنسـان بـلا عمـل طیلـة حیاتـه أو أن یمـوت جیفـا فـي وضـح 

....غـــدت المدینـــة  "ثـــم یتواصـــل ســـرد الأوضـــاع 1"النهـــار قبـــل أن تأتیـــه فرصـــة مـــا .....  

خانقة، تدیر الرأس مثل قاعة الألعاب، في كل الأحوال، السكان القـدامى لـم یعـودوا ممیـزین 

ومــن هنــا كانــت اللغــة واحــدة مــن ممیــزات هــؤلاء الســكان 2"عــن المغــامرین إلا بلهجــتهم .... 

 الأصلیین الذین بقیت لهجتهم أخر ما یمیزهم ...

....ســـي مختــار شــعر أبـــیض، "قولــه م فــي كــذلك نجــد وصــف مظــاهر لبســهم وحیـــاته

 .3"طربوش قرمزي، وقمیص حریري .... 

واضحة أن كل ما بهذا الـوطن المسـلوب هـو جزائـري الـروح....  إیحاءاتكل هذه كانت 

 یمكن إخفاؤه . جزائري أصلي لا

وهكذا ینفتح النص من خلال توظیفـه للمرجعیـة الاجتماعیـة لاكتشـاف هـذه الأفكـار التـي 

مــع النســق الفكــري الســائد فــي المجتمــع إذ أن الــنص الأدبــي لا یعیــد بــأي حــال مــن تتعــارض 

الأحوال إنتاج الأنساق الفكریة السائدة، بل یرجـع إلـى مـا هـو مفتـرض فیهـا والـى مـا هـو منفـي 

وعندما تفاعلها مع البنیات النصیة وتجاوب السیاقات المرجعیة الموظفة تعمـل "، أو مقصى

                                                           
 . 119الروایة ص  -1
 . 119الروایة ،ص  - 2
 . 118الروایة ،ص  -3
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جدیــدة، فالنصــوص الأدبیــة تتراســل مــع ســیاقاتها وهــي تــزداد ثــراء علــى بنــاء دلالاتهــا ال

 .1"بتفاعلها مع سیاقات ثقافیة متغیرة ....
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 البعد الدیني:المبحث الرابع:  -4

یتضمن النص الروائي العادات والتقالید والأعراف الدینیة المختلفة السائدة في المجتمع، 

ویظهــر الاخــتلاف الكبیــر بــین عــادات الأوربیــین المعمــرین والأهــالي، ویمثــل الــدین  المنطلــق 

المحـوري الــذي یحــدد ســلوكات النــاس وأفعــالهم فــي الحیــاة الیومیــة، وتظهــر عــادة شــرب الخمــر 

ن بشــــكل واضــــح ســــواء للتعبیــــر عــــن غضــــبهم أو حــــزنهم أو الاحتفــــال بالأعیــــاد عنــــد المعمــــری

"  كان یجلس أمام زجاجة الـروم التـي لـم الدینیة، كعید الاحتفال بمولد المسیح، فكان ریكارد 

"  Noel یكـن بمقـدور أحـد أن یـذوق منهـا جرعـة ولـو كـان ذلـك أیـام عیـد مـیلاد المسـیح "

 یوم زفافها.سوزي بقیة باقیة من قارورة شمبانیا..."وكذا في حفلات الزواج حیث تفرغ 

یكشــف الحضــور المكثــف لعنصــر الخمــر فــي الــنص فــي الصــراع الــدیني الخفــي الــذي 

علیــه عنصــر الصــراع الاجتمــاعي ككــل، حیــث یحــرم الــدین الإســلامي شــرب الخمــر فــي  أبنــى

حین تسمح به الدیانات الأخرى، ویمثل حضوره ضمن المتن الروائي لرمز الاحتفال والسـیطرة 

التــي یتمتــع بهــا المعمــرین والــذین یمارســون شــعائرهم وعــاداتهم فــي مقابــل ســحق وكســر هویــة 

مبادئـه عـن هـذا إذن الحضـور المكشـف لشـرب الخمـر هـو فـرض الشعب المسـلم الـذي تتنـافى 

ـــا ...فكـــان حضـــوره علامـــات كالحانـــة  لأعـــراف وعـــادات لا یقبلهـــا هـــذا الشـــعب المختلـــف كلی

والكنیسة تؤكد سیطرة المستعمر وقمعه للحریات، وعدم الاعتـراف بـالاختلاف والانتمـاء الـدیني 
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المولـد النبــوي... إن أعیادنـا غیـر مســجلة فــالیوم یـزم  "للسـكان مثلمـا یبـدو فــي قـول مصـطفي  

 .1"..  .في تقاویمكم

وتتخلــــــــــل الــــــــــنص بشــــــــــكل لافــــــــــت للانتبــــــــــاه الإشــــــــــارة إلــــــــــى الدیانــــــــــة البروتســــــــــتانتیة ( 

protestantisne والدیانـــة الیهودیـــة كعلامـــات تعـــدد الهویـــة الدینیـــة للشخصـــیات المســـتعمرة (

وكون السید ریكـارد  2ابنة یهودیة ، كأن یحدد أصل أم نجمة كونها أم فرنسیة أو هي بالأخرى

على أن تجد لهـا مكانـا  –إذا ما زارت الكنیسة  –قادرة  ة" الذي لم تكن عائلته البروتستانتی

یقـیم أوده أحیانـا ببیعـه  –فیمـا مضـي  –السارد " كان رشید وأیضا في قـول 3بین الأوربیین"

 .4ساحرة یهودیة بیض اللقلق ..."

الــــدیانات ویتجســــد فــــي أقــــوال الشخصــــیات كقــــول زوجــــة  وتتضــــح علامــــات النــــزاع بــــین

ــو كانــت تتحــدث عــن بعــض دور "الحــاكم وهــي تتحــدث عــن الإســلام بــبعض التــأثیر كمــا ل

، وقـول المـلازم 5علهـا تثیـر الرثـاء أو العطـف..... " الخیاطة أو عن بعض محلات العقاقیر

الحركـات، كأنهـا  أعرف أنكم كنتم جمیعا تصـومون وأنكـم تقومـون بصـلوات غریبـة"للأخضر

                                                           
 . 232الروایة، ص -1

البروتستانتیة مجموعة من الطوئف الدینیة المختلفة ولم یعترف بھا في فرنسا إلا بعد الثورة الفرنسیة، فتعطي لھم كل 
 الحقوق في ممارسة شعائرھم وحقوق سیاسیة . 

 . 108الروایة، ص  -2
 . 12الروایة، ص  -3
 .  188الروایة ،ص  -4
 . 118الروایة ،ص  -5



 الروایة في الثقافیة للأبعاد العام التشكل                                             الثاني : الفصل
 

107 
 

ومـن هنـا یتجلـى ، 1شریط سینمائي لحصة من ریاضة لألعاب القوى یتحـرك بـبطء ...." هي

 .سلامي والمساس بروحانیته المقدسةنزعة الاحتقار للدین الإ

ویحــــدث الانحـــــراف والخـــــرق المـــــألوف فـــــي النســـــق الســـــائد، ویحیـــــل الـــــنص إلـــــى أفكـــــار 

" انهضـوا ...اضـربوا عـن إیدیولوجیة مناهضة ومعادیة للدین الإسلامي حیـث یقـول الأخضـر 

الصلاة بصلاة حقیقیة إلى أن تستجاب أبسط دعواتكم إن كنتم تخـافون أعـوان الشـرطة ... 

ــا،  ــو كــان االله بینن ــوا اعلمــوا كمــا ل ــائع صــحف ، أعلن ــو كــان عــاطلا عــن العمــل أو ب كمــا ل

 .2معارضكم والخطبة بالمسجد مستودع الموت البطء ... "

فــي الروایــة هــو دائمــا وبــدرجات  والمتحكمــة "  ویحمــل هــذا الخطــاب الأفكــار اللائكیــة

مختلفة منتج إیدیولوجي وكلماته هي دائما عینیة تنزع إلـى دلالـة اجتماعیـة .... وباعتبـار 

الخطـاب نصـا إیـدیولوجیا فإنـه یصـبح موضـوعا للشخصـیة فـي الروایـة، وأیضـا فإنـه یجنــب 

 .3الروایة أن تغدو لعبة لفظیة مجودة ... "

ویفهــم مــن هنــا أن هنــاك دعــوة صــریحة إلــى الابتعــاد عــن الصــلاة ویتجســد االله فــي      

الإنســان فهــو العاطــل عــن العمــل، أو هــو بــائع الصــحف وتتنــاقض هــذه الأفكــار مــع الشــریعة 

" أني لم أقصـد النیـل بسـیئ الإسلامیة وتتأكد هذه الأفكار اللائكیة في قول الملازم الأخضـر 

الملائكــة إن كـان یــروق لكـم أن تقیمــوا  من تعرجــوا فـي رئیسـكالحـدیث مـن صــلواتكم .لكـن أ

                                                           
 . 63الروایة، ص  -1
 . 77ایة، ص الرو -2
  102میخائیل باختین الخطاب الروائي ص  -3
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بریاضتكم الإلهیة . أما أنا فإني من شمال فرنسا والمسـجد والكنیسـة عنـدي  سـیان ولسـت 

 .1أجهد نفسي بمثل هذه الأمور إذ إني من منطقة تسكنها البرولیتاریا ...  "

لكنیســـة لا دور لهمـــا عنـــد ویـــوحي هـــذا الخطـــاب إلـــى أن الـــدین لا قیمـــة لـــه، والمســـجد وا

وعزل الـدین عـن السیاسـة  دحایدیولوجیة الشیوعیة التي تدعو للإلالبرولیتاریا التي هي نتاج الإ

 .والدولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  36الروایة ،ص  -1
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 المبحث الخامس : البعد الأسطوري: -5

 الأسطورة :  -1

 مفهوم الأسطورة: 1-1

 الأسطورة لغة:1 -1-1

جــــاء فــــي لســــان العــــرب لابــــن منظــــور الأســــطورة مــــن ( سَــــطَرَ: الســــطرُ والسَــــطرُ        

ــالوُا أَسَــاطیرُ  الصــف مــن الكتــاب والشــجَرُ والنخــل ونحوهــا، وقــال الزجــاج فــي قولــه تعــالى " وَقَ

الأَوَلـــین"، خبـــر لابتـــداء محـــذوف المعنـــى وقـــالوا الـــذي جـــاء بـــه أســـاطیر الأولـــین معنتـــه ســـطره 

 . 1الأولون)

فلقد وردت في القرآن الكریم تسع مرات في سور متفرقة ونظرا لقیمة الأسـطورة، (     

، فـي مثــل قولـه تعــالى: " یَقــُولُ الـّذینَ كَفَــرَوا إن هَــذَا إلاَّ 2هــذا مــا أثبتتــه مجهــودات الدارســین)

لینَ" كفـر قـریش فـاقترن الإسـمین أسـاطیر والأولـین یخبرنـا االله تعـالى بهمـا " عـن  3أَسَاطیرَ الأَوَّ

 .4وعتوهم وتمردهم وعتادهم ودعواهم الباطل"

 

                                                           
 .363، ص 1990، 1، ط4ابن منظور، لسان العرب، دار الصادر، بیروت، ( س، ط، ر)، م - 1
وري ینظر:  فضیلة لكبیر، دور الأسطورة الدینیة في بناء النظام الاجتماعي دراسة نموذج عن النظام الاجتماعي الأش  - 2

باتنة، كلیة العلوم الاجتماعیة  –( مذكرة مكملة لتیل شھادة الماجستیر في علم الاجتماع الدیني)، جامعة الجاح لخضر 
 .62م، ص 2009م/ 2008والعلوم الإسلامیة، قسم علم الاجتماع والدیمغرافیا، 

 .25سورة الأتعام، الآیة   -3
 .808، ص 2002ط، -، د2بیروت، لبنان، ج ابن كثیر، تفسیر القرآن الكریم، دار الفكر، - 4
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، فهــي " أشـــیاء اكتتبوهــا كــذبا وقــال المبـــرد 1" الأحادیــث لا نظـــام لهــاوالأســاطیر إذا: " 

 .2جمع أسطورة كأحادیث وأحدوثة"

فالأســـطورة مـــن ســـطر أي كتـــاب وخـــطّ لـــذلك نجـــد بـــن خلـــدون فـــي مقدمتـــه تحـــدث عـــن  

نّهم اســتوعبوا أخبــار الأیــام وجمعوهــا وســطورها فــي صــفحات المــؤرخین فــي الإســلام قــال " بــأ

 .3( ....) وخلطها المتطفلون بدسائس من الماضي"  الدفاتر

ومــن منظــور آخــر، فــإذا عُنیــت اللغــة العربیــة بتفســیر كلمــة الأســطورة فإنَّهــا نالــت الحــظ 

الـــوافر فـــي الأبحـــاث الغربیـــة، لـــذا لا نســـتطیع أن ننفـــي الكلمـــة عـــن أصـــلها " فیرجـــع اللفظــــة 

، لـذلك رفـض أفلاطـون التفسـیرات العقلیـة 4التي تعني حكایة أو خرافـة"  )Mythos(الیونانیة 

ل فــــي ذلــــك " لســــت ممــــن یصــــدقون هــــذه الأســــاطیر شــــأني فــــي ذلــــك شـــــأن للأســــطورة، ویقــــو 

 .5العلماء"

 بما أن أفلاطون قد ارتقى للفلسفة المثالیة فكیف یصدق الأساطیر ویؤمن بها؟

وممـــا ســـبق ذكـــره نجـــد أن الأســـطورة تنصـــرف إلـــى معـــان واحـــدة ســـواء العربیـــة منهـــا أو 

 رافة...الغربیة فكلها تدور حول الأكاذیب، الأباطیل، الخ

                                                           
 .141ت، ص  -ط، د -الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، منشورات محمد بیضون، بیروت، د - 1
  .410، ص 1987ط،  -بطرس البستاني، محیط محیط ( سطر)، ناشرون ساحة ریاض الصلح، بیروت، د -2
 .3، ص1993، 1ابن خلدون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طعبد الرحمن بن خلدون، مقدمة   - 3
آلان قیالا، معجم المصطلحات الأدبیة، ترجمة محمد حمود مجد، المؤسسة الجامعیة -جان–بول آرون، یتینس سان   - 4

 .110، ص 2012، 1للدراسات والنشر والتوزیع، الحمرا، بیروت، ط
حات الأفلاطونیة، مفھومھا ودلالتھا، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، محمد جمال الكیلاني، معجم المصطل  - 5

 .254، ص 2010ط،  -الاسكندریة، د
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 اصطلاحـــــــــا:  2-1-1

الاصــطلاحي لأهــم المراجــع الخاصــة بهــا،  )Mythe(فــي بحثنــا عــن مفهــوم الأســطورة 

فــي هــذا الشــأن بــأنّهم لــم یســتطیعوا الإمســاك بمفهــوم واحــد شــامل للأســطورة،  اســتدل البــاحثون

مـا  ) فـي اعترافاتـه" أنـا أعـرفSait Augustin(  باتكائهم على الحكم الذي قدمه اوغستین 

، ربمـا 1هي لكن ألا یسألني أحد عنها، أما إذا سئلت وحاولت أن أفسرها فإني سأقع في حیـرة"

اخــتلاط الأســطورة مــع مصــطلحات أخــرى: كالخرافــة والملحمــة والقصــة  إلــىهــذه الحیــرة راجعــة 

 البطولیة...

فإن "أوغستین" عجز في إعطائها مدلولا مناسبا، فـإن بعـض المحـدثین تجلـت لـدیهم هـذه 

لبوتقــــة الفكریــــة " فتصــــدروا للأســــاطیر بالدراســــة مــــن بــــین علمــــاء الإناســــة وعلمــــاء الاجتمــــاع ا

فكــل عرفهــا   2وعلمــاء الــنفس والفلاســفة قــد صــدفتهم مثــل هــذه القضــیة وتفرقــوا بشــأنها شــیعا"

 بمدلوله الخاص وبحسب العلم الذي ینتمي إلیه.

ـــد تعریـــف برونســـلاف مالینوفســـكي ( ـــا نقـــف عن للأســـطورة "  Malinovesky)ومـــن هن

بأنها ركن أساسي من أركـان الحضـارة الإنسـانیة، تـنظم المعتقـدات وتعززهـا، وتصـون المبـادئ 

فنظــرة  3الأخلاقیــة وتقومهــا، وتضــمن فعالیــة الطقــوس، وتنطــوي علــى قــوانین لحمایــة الإنســان"

                                                           
عبد الحلیم بوخالفة، تجلیات الأسطورة في أشعار نزار قباني، السیاسیة دراسة تطبیقیة في نماذج، منشورات   - 1

 .26، ص 2012، 1السائحي، القبة، الجزائر، ط
 .63، ص 1994، 1نة، موسوعة  اساطیر العرب عن الجاھلیة ودلالتھا، دار الفرابي، بیروت، لبنان، طمحمد عجی  - 2
، 2005، 1الأسطورة توثیق حضاري، قسم الدراسات والبحوث، جمعیة التجدید الثقافیة الاجتماعیة، مملكة البحرین، ط - 3

 . 19ص 
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ا مالینوفســـكي للأســـطورة نظـــرة شـــمولیة جوهریـــة، بحیـــث أن الحیـــاة تخلـــدها معتقـــداتها وطقوســـه

 ومبادئها الأخلاقیة فجاء هذا القالب لیحفظها.

ـــاد ( ـــد میرســـیا الی ـــرأي نجـــده عن ) فـــي تعریفـــه للأســـطورة، إذ  Mircea Eliadوهـــذا ال

تعــرض لهــا بــالطرح المباشــر مــن منظــور تــاریخي دینــي بقولــه " تــروي الأســطورة تاریخــا مقدســا 

ذن الأســطورة فــي نظــر" ، إ1وتخبــر عــن حــدث وقــع فــي الــزمن الأول  زمــن البــدایات العجیبــة"

 میرسیا" حقیقة تاریخیة، ولا یمكن إنكارها، فبإهمالها نهمل الزمن الأول زمن الآلهة العجیبة.

یقول " إن الأسطورة لیست بحثا عن الأسباب وإنما هـي كفالـة  )Maroteونجد ماریت (

 دینیة.فوجهة ماریت  2للدین وضمان ولیست غایتها أن ترضي الفضول بل أن تؤكد الإیمان"

لكن في المقابل تجد من یخالفهم الرؤیة في تعریف الأسـطورة، أي إنهـا قصـة خیالیـة ولا 

" نــوع مــن الــوهم الصــبیاني، ونتــاج لخیــال  )Muller یمكــن تصــدیقها. حیــث اعتبرهــا مــولر(

 . 3مهوش ونزق (...) أو تصویر لفترة من الجنون كان العقل البشري أن یمر بها"

المفهــوم مرحلــة  مــن التفكیــر الطفــولي فــي بدایــة تكوینــه أو جنــون مثلــت الأســطورة بهــذه 

 الصغیر في طلب الشيء وعدم معرفته به.

نجـــد الأســـطورة أیضـــا عنـــد الـــدارس الســـوري " فـــراس الســـواح"  بتعریـــف أكثـــر تفصـــیلا، 

ویتفق في معناه مع میرسیا الیـاد فـي طـابع الأسـطورة القداسـي، إذ یعرفهـا علـى النحـو الآتـي " 

                                                           
سوحة، منشورات وزارة الثقافة في الجمھوریة العربیة میرسیا الیاد، ملامح من الأسطورة، ترجمة جسیب كا  - 1

 .11، ص 1995ط،  -السوریة، دمشق، د
، 1998، 1أجیس، الأساطیر والطقوس في الشرق الأدنى القدیم، ترجمة یوسف شلب الشام، دار التوحیدي للنشر، ط -إ - 2

 .21ص 
 .25، ص 2009، 1زیع، حلب، طرجاء أبو علي، الأسطورة في شعر ادونیس، للتالیف والنشر والتو - 3
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مقدسة، یلعب أدوارها الآلهة وأنصـاف الآلهـة، أحـداثها لیسـت مصـنوعة أو متخیلـة، بـل  حكایة

وقائع حصلت في الأزمنة الأولى المقدسة (...) فهي معتقد  راسخ، الكفر به فقدان الفرد لكـل 

ـــاة"  ـــه وثقافتـــه، وفقـــدان المعنـــى فـــي هـــذه الحی ، فهـــذا یعنـــي أن 1القـــیم التـــي تشـــده إلـــى جماعت

 ث مقدس وكائناتها مقدسة ومعناها مقدس أیضا.الأسطورة مورو 

إلــى ربــط ) Claude lévistausوبعیــدا عــن القداســة ینتقــل بنــا كلــود لیفــي ســتراوس (

، ویبـرهن علـى ذلـك  2الأسطورة بعوالم أخرى مفرقة الأولى بقوله " إنها نمـط مـن أنمـاط القـول"

كـان التأمـل ذاتـه للأسـطورة " بأن التأمل الحاصل للغـة فـي بدایـة الأمـر مـن أصـوات ومعـاني، 

، فنظرتــه للغــة هــي ذاتهــا نظــرة اللســاني دوسوســیر الــذي یرجــع لــه  3مــن طــرف المثولــوجیین"

 الفضل في التنظیر لها، وما بعده البنیویون الذین اتبعوا الأول رؤیة ومنهجا.

 أنواعهـــــــــــــــا: 2-1

نظـــــــــرا لتعمـــــــــق دراســـــــــات المفكـــــــــرین  الأســـــــــطورة،تعـــــــــددت الآراء فـــــــــي تحدیـــــــــد أنـــــــــواع 

ـــــى اخـــــتلاف  آراء  ـــــه، أدرى إل ـــــة، كـــــل حســـــب مجال ـــــوجیین فـــــي محـــــاولاتهم المعرفی والأنثروبول

اللاحقین حول تقسـیمها، وسـنورد تقسـیم " نبیلـة إبـراهیم " حیـث قسـمت الأسـطورة خمسـة أقسـام 

 وهي: 

 

                                                           
 .19ت، ص -ط، د-فراس السواح، مغامرة العقل الأولى، دراسة في الأسطورة، د  - 1
كلود لیفي ستراوس، الانتروبولوجیا البنیویة، ترجمة مصطفى صالح، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي،   - 2

 .248، ص 1977ط،  -دمشق، د
 .264المرجع نفسھ، ص  - 3
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 الأسطورة الطقوسیة: 1-2-1

تبعها أفعال تعكـس حالـة المجتمعـات البدائیـة فالأسطورة الطقوسیة لم تكن أقوالا فقط بل 

 ، مثل تقدیم للآلهة من رقص وذبح الماعز للتطهیر من الذنوب.1من تفكیر یتبعه فعل

 أسطورة التكوین: 2-2-1

الأســطورة التكوینیــة " تبحــث هــذه الأســطورة فــي أصــل نشــأة الكــون، أي الكــائن والكــون 

في محاولة الإنسان إعطاء مفـاهیم أولیـة ، فأسطورة التكوین تمثل الوجود الأول الدامس 2معا"

 لسیرورة الحیاة في الكون.

 الأسطورة التعلیلیة:  3-2-1

فالتعلیــل دائمــا تســبقه معرفــة " فهــي تلـــك التــي یحــاول الإنســان البــدائي عــن طریقهـــا أن 

، فالبدائي حاول أن یفسر بعـض 3یعلل ظاهرة تسترعي نظره، ولكنه لا یجد لها تفسیرا مباشرا"

 مضة لكنه عجز، فابتكر الأسطورة كقفزة للنضج العقلي.المسائل الغا

 الأسطورة الرمزیة:  4-2-1

الرمز یمثـل الـوعي لـذلك نجـد هـذا النـوع " أن جـل الأسـاطیر تحمـل رمـوزا تتطلـب تفسـیرا 

فیه نوع من المجاز على عكس الأنواع الأولى، لأن الفكر البشري في وعي ونضـج أكثـر ممـا 

 الإنسان البدائي على عكس الفهم الأول البسیط.، هذا دلالة على نمو 4كان علیه"

                                                           
 .17ت، ص  -ط، د -نبیلة ابراھیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار نھضة مصر، القاھرة، د  - 1
 .18المرجع نفسھ، ص  - 2
 .19، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ص إبراھیمنبیلة  - 3
ط، -الجمھوریة العراقیة، دینظر: عبد الرضا علي، الأسطورة في شعر السیاب، منشورات وزارة الثقافة والفنون،   - 4

 .16، ص 1978
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 أسطورة البطل الإله: 5-2-1

البطل الإله " هو مـزیج مـن الإنسـان والآلهـة، مهمتـه الحـرص علـى النـاس لمـا یمتـاز بـه 

 مثل أخیل والاسكندر...  1" الإلوهیةمن صفات 

جانـــب هـــذا التقســـیم نجـــد الموســـوعة العالمیـــة قـــد تبنـــت تقســـیم آخـــر اعتمـــدت فیـــه  إلـــى 

 :كاللاتيتصنیف الأساطیر حسب موضوعاتها وهو 

 ): تصف میلاد الكون Mythe cosnoque(أساطیر نشأة الكون -2-1

): تصـف نهایـة العـالم وقـدر  Mythe exhatolique(أسـاطیر نهایـة العـالم -2-2

 الفراق بعد الموت

 Mythe de la naissance et gela(أســاطیر المــیلاد والبعــث -2-3

renaissance  :( تتحدث عن كیفیـة تجـدد الحیـاة، وانعكـاس الـزمن، أیـن ینقلـب الأفـراد إلـى

 كائنات جدیدة.

: أســاطیر  )Mythes du heres culturel( أســاطیر البطــل الثقــافي  -2-4

صـیغهم، أو اكتشـافاتهم، رفعـوا إلـى  (تصرفهم)خصصت للأشخاص الذین عن طریق أفعالهم 

 درجة أبطال.

 

                                                           
 .22، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ص إبراھیمنبیلة   - 1
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): أسـاطیر تحكـي Mythes de Fonction( أسـاطیر التأسـیس الأسـاس  3-1

 .1أساس البعض ومنها أسطورة رومیلیس ورومیس في روما هي أساطیر تأسیس

إن هــــذه التقســــیمات تقودنــــا إلــــى التســــاؤل عــــن نشــــأة الأســــطورة، فالأســــطورة ولــــدت مــــع 

الإنســان الأول، وعكســت مراحــل نمــو فكــره إلا أن " نشــأته البدائیــة حفزتــه علــى طــرح مجموعــة 

 -الفجـــر وطلـــوع الشـــمس  وبـــزوغغســـق اللیـــل،  –مـــن الأســـئلة حـــول كشـــف الكـــون وظـــواهره 

وجــوده فــي حــد ذاتــه ووظیفتــه ومصــیره، تســاؤلات فعــلا عنهــا بخیالــه حتــى و  الإجابــةفحــاول 

، فالأســطورة أذا الخیــال 2حیّــرت البــدائي بــأن یقــدم نقــدا یرتضــیه فصــبها فــي قالــب الأســطورة" 

 المزوج بالتساؤلات.وفي الحدیث عن النشأة فتننت نتبع نظریات توماس بولیفنشي 

 )Thomas Polifenchiا" بوجــــود أربــــع ) فــــي كتابــــه " میثولوجیــــة الیونــــان ورومــــ

نظریــــات فــــي أصــــل الأســــطورة...وهذه النظریــــات هــــي: النظریــــة الدینیــــة، النظریــــة التاریخیــــة، 

 .3النظریة الرمزیة والطبیعیة

الــى جانــب النظریــات التــي جمعهــا تومــاس بولیفنشــي، لا نغفــل عنصــرا مهمــا ســاهم فــي  

 تكوین علاقات الأسطورة بفضاءات أرحب، وهي علاقة الأسطورة بالأدب.

 

                                                           
 .56، ص 2009، 1ھجیرة لعور، الغفران في ضوء النقد الأسطوري، الھیئة العامة لقصور الثقافة، القاھرة، ط - 1
ت، ص -ط، د-النبیل، د الإنسانالأساطیر في نظر  ینظر: أمین سلامة، الأساطیر الیونانیة والرومانیة، عظیمة ھي - 2

43. 
 .31الأسطورة توثیق حضاري، قسم الدراسات والبحوث، جمعیة التحریر والبحوث، ص  - 3
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 علاقة الأسطورة بالأدب:  3-1

 كانت النشأة الأولى تأملیة، فإنها أدت إلى ارتباط اللاحق بالسابق للنظرة نفسها. إذا

فالأســطورة كانــت مــن إنتــاج خیــال مبــدع، والأمــر نفســه بالنســبة لــلأدب ومــن هنــا یشــیر 

 نفسـها) عن علاقة الأسـطورة بـالأدب "  إلـى أن الأسـاطیر تجـد N-Fryeنورث روب فراي (

ثتنیة في الأدب، بمجرد أن تنتهي علاقتها مع الاعتقـاد، كمـا حـدث للأسـاطیر الكلاسـیكیة فـي 

 .1أوربا المسیحیة" 

فهــذه الصــلة بــین الأســطورة والأدب مــا هــي إلا رغبــة فــي التعبیــر عــن حاجــات إنســانیة 

تجسدت فـي مختلـف الفنـون مـن شـعر ومسـرح وروایـة، فـإذا تكلمنـا عـن هـذه الفنـون اكلمنـا فـي 

الحقیقـــــة عـــــن المحـــــور الرئیســـــي الجـــــامع بـــــین هـــــذین المصـــــدرین ألا وهـــــو المبـــــدع، فنظرتـــــه 

عــه أو بــالأحرى مــن موروثــه، لــذا فهــي قــد جســدت المشــاعر الاستشــرافیة جعلتــه ینهــل مــن منب

 الإنسانیة .  

 في نص الروایة  الأسطورةتجلیات  -2

 إلاروایة عربیـة فـي عمقهـا، ولهـذا السـبب لا یمكـن قراءتهـا وفهمهـا  "نجمة"جاءت روایة 

نتـاج فعـل شـعري   وإنهـاتقالیـد الكتابـة العربیـة والتفكیـر العربـي  إلـىانتماءها  إطاربوضعها في 

ـــلف عــن  أصــیلیعبــر عــن ولادة جدیــدة  ویؤســس بهــا مؤلفهــا لأدب  الفرنســي حتــى  الأدبیختــ

وان كان یستعیر منه لغته لتوظیفها كآلیـة للتعبیـر، وان كـان البنـاء السـردي  فـي الروایـة یحیـل 

                                                           
 .38عبد الحلیم بوخالفة، تجلیات الأسطورة في أشعار نزار قباني السیاسیة، دراسة تطبیقیة، ص   - 1
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) مثلا...ویـرى FAULKNERفـولكنیر( أعمـالعن بعض التجـارب السـردیة الغربیـة، مـن ذلـك 

العربـي  الإنسـانانعكـاس لموقـف  لأنههؤلاء ان السرد الذي قامت علیه نجمة هو سرد متمیز، 

)  المتحـــرك ، (Linièreالمتمیـــز فـــي مواجهـــة الـــزمن، فـــالفكر الغربـــي یحكمـــه الـــزمن الخطـــي 

بینما یتحرك الفكـر العربـي فـي زمـن دائـري حیـث یـؤدي كـل خـروج عـن الخـط المسـتقیم لحركـة 

نقطة الانطلاق، فیجتمع في اللحظة الحاضرة كـل مـن  إلىالعودة  إلى وربيالأالزمن بالمفهوم 

لكونــه یوحــد بــین الماضــي والمســتقبل  الأبــديالحاضــر هــو الــزمن  أن أيالماضــي والمســتقبل. 

 في لحظة واحدة هي لحظة الحاضر.

درجـة  إلـىتعبیرا عن وطن محـدد متفـرد فـي خصائصـه، هـو الجزائـر  "نجمة"تأتي روایة 

 ألبســناها إذا أولشخصــیاتها غیــر تلــك التــي تحملهــا،  أخــرى أســماء" لــو قمنــا بإعطــاء انــه 

العربــي المتنكــر  الإنســانغیــر تلــك التــي ترتــدي فــان القــارئ الــواعي سیكتشــف  أخــرىثیابــا 

یكونــا غیــر جزائــریین لان العــالم الفتــي الــذي بنــاه  نأ"ســي مختــار" لا یمكــن  أو"فرشــید" 

والنضـال مـن اجــل  الأصـل. لـذا كانـت تحمــل هـاجس البحـث عـن 1حولهمـا سـینهار بـدونهما"

ـــة فـــي تحقیـــق الشخصـــیة  الأجـــداداســـترجاع روح  فهـــي تحمـــل الماضـــي ، تحمـــل رغبـــة لاواعی

التهـدیم الـذاتي مثلمــا  إلــىالمتواصـل  بإلحاحهـاتــدفع  التـيالوطنیـة والتحـرر مـن القــوى المظلمـة 

 ارها.تبحث الجزائر في طریقها الطویل عن هویتها واستقر 

                                                           
 .159عمال كاتب یاسین، رسالة دكتوراة، جامعة تیزي وزو، ص كریمة بلخامسة ، إشكالیة التلقي في أ -1
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مـن خـلال توظیـف  الإبـداعيتفاجئك بعالمها السحري  الأولىومنذ الوهلة "نجمة" روایة  

" التي جعلته یتخلص من رتابة السرد الواقعي الـذي رأینـاه یثقـل كاهـل غیـره مـن  *الأسطورة

للتعبیـــر المجـــازي  أوســـعكتـــاب جیلـــه وحررتـــه مـــن رتابـــة الـــوعي الـــذاتي، ومنحتـــه مجـــالا 

 ، ونجد ذلك في ثنایا القصة المتخیلة...1الرجبة للتصویر الرمزي..." الأجواءوالانطلاق في 

العمیـــق الـــذي تنبنـــي علیـــه مواضـــیع  الأســـاسعنـــد كاتـــب یاســـین هـــي  الأجـــداد أســـطورة

قـــیم الســـلف  إلـــى، وهـــي مكـــون مــن مكونـــات ســـیرته الذاتیـــة، ویعتبــر الرجـــوع الإبداعیـــة أعمالــه

 إشــــارة الأجــــداد أســــطورةالثقــــافي ، كمــــا تمثــــل  والإرثجــــداد) كطریقــــة للــــدفاع عــــن الهویــــة (الأ

فـــي  الإیـــدیولوجيللتنظـــیم الاجتمـــاعي الخـــاص بـــدول المغـــرب العربـــي الكبیـــر، وهـــي الصـــدى 

 المجتمع الجزائري.

ســطوري فــي الروایــة جــاء لیكمــل الملفــوظ التــاریخي، فكــل فتــرة مرتبطــة بحــس الملفــوظ الأ

مة الاســتمراریة یالنضــال ضــد الاحتلال...فســول فــي ســطوري خرافــي، حیــث یحضــر الجــد الأأ

فــي صــورة  الأســطوريیتحــدد هــذا الحــس  أنویســتحیل  الأولكمیــزة مــن ممیــزات صــورة الجــد 

مـــن خــــلال القـــیم العقلیــــة والقـــیم المجــــردة  إلاواضـــحة حقیقیـــة، ولا یتجســــد عنـــد كاتــــب یاســـین 

                                                           
) التي تعني " حكایة (muthos) حسب ما جاء في قوامیس اللغة مشتقة من الكلمة الاغریقیة (mytheالاسطورة  - *

معانیھا ایضا خرافیة"، تجسد بشكل رمزي قوي الطبیعة من خلال كائنات حیة مثل الحیوان او الطیور او الزواحف ...من 
، والكلام یحكي في الاسواق. وتتداخل narration )   ) والسرد (recitحسب الباحث التونسي محمد عجینة: الحكایة (

الاسطورة في معناھا مع الخرافة، والقصص العجیبة، والقصص البطولیة، حیث تغرق كلھا في الخیال الذي یبعدھا عن 
صلا في الواقع، الا ان یمیز بین الاسطورة وبین ھذه الانواع من القص، ان الواقع ، على الرغم من ان لھا جمیعا أ

 الاسطورة یعتقد بھا عند الشعوب البدائیة، بینما لا یعتقد في الانواع الاخرى....
، 2007ط، -احمد منور، الادب الجزائري باللسان الفرنسي، نشأتھ وتطوره وقضایاه، دیوان المطبوعات الجامعیة، د -1
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 أسـطورةبنـاء  إعـادةاوز فكـرة تتجـ أبعـادا" لتحمـل الأولوالفلسفة المختلفة، وتتحول دلالة " الجد 

والهویــة الوطنیــة. وهنــا نعــود  الأول الأصــلالبحــث عــن  إلــىكبلــوت ویــذهب بعیــدا فــي التــاریخ 

" مهما كانت طبیعة الروایة التـي نتحـدث عنهـا فانـه لا یفوتنـا  حین تقـول  أرنولكلام جاكلین 

ي ینحـدر منهـا هـو المؤلف یتحدث عن قبیلة حقیقیة هي قبیلة كبلوت الت إننلاحظ هنا  إن

سهل یقال له " واد الملـح" اظور وبالتحدید في نشخصیا، والتي توجد مضاربها بالفعل في ال

عـن مدینـة قالمـة، وهـي  ن یدعى " عـین غـرور" علـى بعـد حـوالي ثلاثـین كیلـومتراوفي مك

 .1دلة تؤكد ذلك"أالروایات قبیلة عربیة من بني هلال وهناك  أرجححسب 

 أسـالیبكـأن الكاتب أعاد سرد قصة القبیلة والمأساة التاریخیة كمـا وقعـت فعـلا، ووظـف 

. ولعلنـا نفســر الأدبـيسـردیة، والاسـتعانة بطـرق جمالیـة فنیــة لترفـع بهـا لقـوة التعبیــر والتصـویر 

حقیقیة ووقائع تاریخیـة، یتعلـق  إحداثا  أسطرتحضور الأسطورة في الروایة بان الكاتب تعمد 

، الأولعلى كبلـوت، وذلـك لـدواعي فكریـة فـي المقـام إلا صیا، وبأسرته وقبیلته، وبجده بها شخ

ثـــم لـــدواعي فكریـــة بعـــد ذلـــك بحیـــث ســـمح لـــه جـــو الأســـطورة الـــذي اصـــبغه علـــى الأحـــداث أن 

یختـــزل تفاصـــیل كثیـــرة فـــي رمـــوز قلیلـــة، وأن یمنحـــه الحریـــة الكاملـــة فـــي التنقـــل عبـــر الزمـــان 

" تبقــــى الصــــورة الحیــــة التــــي رســــمها المؤلــــف للجــــد كرة...والمكــــان حســــب تــــداعیات الــــذا
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كبلوتفیالروایــة هــي صــورة النســر بمــا یحمــل مــن دلالات قویــة عــن معنــى القــوة والمنعــة 

 1عالي الناظور"أوالحریة، فقد جعل روح الجد تحل في هیئة نسر یحلق في 

ت ســـطورة تعبیـــرا حیـــا عـــن ضـــیاع وتشـــتت الشـــعب الجزائـــري مـــن خـــلال ثشـــتیالأ جـــاءت

مكــان، ولكــن لــم  أي" لان تــاریخ قبیلتنــا لــم یــدون فــي أصــل القبیلــة وضــیاع ملامــح أصــلها 

، كأنهــا ســرد لرحلــة اغتــراب طویلــة لهــذا الشــعب 2" أصــولهینقطــع أيّ خــیط لمــن یبحــث عــن 

الآهــل مــن شــبه الجزیــرة العربیــة مــن ســلالة بنــي هــلال ... التــي هــاجرت للأنــدلس ثــم عــادت 

اكتمــــل غمـــــوض الحكایــــا المســـــرودة عـــــن  أیـــــن الأنـــــدلسبعـــــد ســــقوط  إفریقیــــالتســــتقر بشـــــمال 

...وخیوط كثـر یعـرف ...انـه تـاریخ ملـيء بالأسـئلةالمهاجرین والعائـدین مـن تلـك الأرض، مـن 

والقصـــــص  الأخبـــــارتنتظـــــر أن تجتمـــــع لتشـــــكل القصـــــة الكاملـــــة لهـــــذا التـــــاریخ المتنكـــــر وراء 

 الشعبیة...

لیســتقروا بالشــرق الجزائــري بعــدما اســتقروا فــي  جــاء الجــد مــع قبیلتــه مــن الشــرق الأوســط،

مبــررات أو أجوبــة عــن الأســباب التــي  أيیكــون هنــاك  أندون .…واســبانیا  الأقصــىالمغــرب 

 الهجرة....متى جاؤوا... لماذا طاب لهم المقام هنا؟  إلىدعت القبیلة 
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" یــذهب أحــد العلمـاء النســابة، الــذین یعرفــون فسـي مختـار یســتدل علـى القصــة بروایـة 

( بنـي هـلال) ن كبلوت قد جاء من اسبانیا مع " أبنـاء هـلال" أ إلىتاریخ قبائلنا بالتفصیل، 

 .1واستقر أولا بالمغرب، ثم قدم بعد ذلك للجزائر"

الــذي اكتنــف القصــة المتخیلــة هــو تشــظي ماضــي الجزائــر وحاضــرها  كــل هــذا الغمــوض

ســتقبل یبــدو وســط كــل تلــك الأحــداث أكثــر ضــبابیة مــن أي وقــت مضــى وســؤال كبیــر عــن م

حتــى تــتمكن مــن ســلخ الجزائــر مــن هویتهــا  أحكامهــافرنســا  أحكمتضــمن صــیرورة تاریخیــة...

 ولینسل آخر خیط من تاریخ الوطن الضائع.    

ــاء كبلــوت أیضــا، فــان فــإن الكراهیــة مبــررة بالطریقــة  إذا"  كــان هــذا الزنجــي أحــد أبن

ــة  ــاظور ... وإذا كــان كــل ذكــور القبیل ــذین مكثــوا بالن ــا ال الحــذرة نفســها التــي تبناهــا أهالین

منفیین أو موتى فإن الزنجي الوفيّ للناظور مسقط الرأس بمقدوره أن یطردنـا لأننـا كنـا مـن 

 .2الآثار السلفیة"اؤهم حصصهم من الأرض وأسهموا في تخریب أولئك الذین باعوا آب

التـي عبـر الزنجـي ذو الملامـح  إفریقیـانرى هنـا تأكیـد آخـر أن جـذور هـذه القبیلـة هنـا... 

الغامضة...الضبابیة عن هذه الأصول البعیـدة للقبیلـة... الزنجـي الـوفيّ الصـامد فـي وجـه كـل 
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/  الأنوثــةمنــذور لحمایـة بنــات القبیلــة لأن المــرأة / أشـكال التغریــب والاســتلاب...إنه محــارب ال

 .1" قالت كبلوت إنها لا تحمي إلا بناتها..." الأم هي الاستمرار والتكاثر والبقاء

فــي الــنص كلمــا تعلــق الأمــر بالجــد " كبلــوت "  حیــث یضــفي علیــه ســطورة تشــیع روح الأ

الراوي جملة من الصفات بغرض التعظیم من شأنه، ورسم صـورة لـه تمجـده فـي عیـون أحفـاده 

. وتتخــذ شخصــیة الجــد مظهــرا آخــر للأســطورة حــین تقــرن فــي الغالــب، علــى ســبیل التشــبیه، 

" * ویقارنـه Don- Juanون جوان ببعض الحیوانات والطیور...ونجده یستدعي شخصیة " د

" أما صـاحبنا الثـاني، فمـا كـان بشخصیة " سي مختار" في بشاعته وشراسته وجاذبیته فیقول 

متعدد الزوجات، ولا كان غاویا كدون جوان، بل كان على العكس ضـحیة نظـام سـري لتعـدد 

"  رسم صـورةعلى  ویعمل رشید. 2منافسیه الشرعیین" إزاحةالزوجات، فما كان حریصا على 

قسـنطینة، ولـم أكـن  أرواح" لقـد كـان سـي مختـار بالنسـبة لـي روحـا مـن بقوله  "سي مختار

وجـد واضـح المعـالم ولا عمـر  الأسـطورة، كما لم یكن قط...كجوبتـار فـي أراه یهرم أو یشیخ

 .3محدود "

جوبتــــار هــــو الــــه الآلهــــة الــــذي یــــتحكم فــــي الســــماء والعاصــــفة والضــــوء، ویحمــــي الأمــــة 

الرومانیــة ولــه الســلطة فــي كــل شــيء، لــذا یعتبــر قــوة غیبیــة الهیــة لا تتجســد فــي صــورة معینــة، 

 بل له قدرة غیر مرئیة میتافیزیقیة مثله مثل " سي مختار" هذه الشخصیة الغامضة...
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نجمة اسم امرأة أحبها الكاتب حقیقة وقد صرح هو بذلك لكنه أرادها قصة الجزائـر تبـرز 

لذلك أعطاها ذلك التصور الأسطوري، فنجـد فـي الروایـة كثیـرا مـا تتـداخل في صورة امرأة ... 

صورة الوطن والمرأة، حیث لن تستطیع التفریق متى یتحدث عـن المـرأة أو الجزائـر فقـد منحهـا 

الكاتــب العدیــد مــن الصــور الخیالیــة جعلهــا تخــرج مــن الطبیعــة البشــریة لتتحــول الــى أســطورة 

ن الجانب المؤنـث...لتكون الـوطن/الأرض الجزائـر فـي بعـدها تكتمل بها أسطورة كبلوت، وتكو 

الجغرافــي بعــدما وجــدنا أن أســطورة كبلــوت هــي الجانــب المــذكر الــذي یمثــل التــاریخ والعنصــر 

 . 1البشري

نجمــة المــرأة التــي أحبهــا الجمیــع دون أن یــتمكن أحــد بــالظفر بهــا، كأنهــا القــدر المحــرم، 

فهــي امــرأة ضــائعة الأصــل، فهــي الطفلــة الیتیمــة التــي لــم تعــرف لهــا أبــا، وتخلــت عنهــا أمهــا 

الیهودیــة وهــي فــي الثالثــة مــن عمرهــا فتبنتهــا " اللافاطمــة "  العــاقر، وبعــدها تضــیع  -الفرنســیة

.. لنجــدها تعــود فــي مرحلــة النضــج والــزواج، حیــث أنهــا لــم تكــن ســعیدة عنــدما طفولــة نجمــة.

تزوجــت دون رغبــة منهــا مــن كمــال، هــذا الرجــل الضــعیف المســالم الــذي لــم یكــن علــى هواهــا، 

فــلا رغبــة لــه بــالتغییر ولا الطموح...فقــد ضــغطت علیهــا مربیتهــا لتتزوجــه... وهنــا لا نجــد فــي 

، لكن سرعان ما یكشـف الكاتـب عـن یستدعي التأویلي، قصتها أيّ شيء غریب أو غیر عاد

ســــحرها الــــذي تجــــاوز الواقــــع والمــــألوف... حیــــث تتلاشــــى صــــورة المــــرأة لتتحــــول شــــیئا فشــــیئا 

 وتكتسب بعدا أسطوریا رمزیا.
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كذلك نجد أن النص یربط بین شخصـیة "نجمـة" فـي میلهـا إلـى الوحـدة، وفـي عیشـها فـي 

" كانت تسبح وحیـدة فـي ركـن مظلـم لـتحلم أو یلا " بقوله الأحلام بالشخصیة الخرافیة " سندر 

لتقرأ، كما لو كانت فارسة مهملة، أو عذراء متعبـدة، أو الأمیـرة "سـندریلا" بحـذاء طـرّز مـن 

 بحـذاءأمیرة  إلىتتحول  لكن بفعل السحر...  فسندریلا الطفلة المحتقرة والضعیفة،  1دید "حال

ذهبـــي الـــذي كـــان ســـببا فـــي زواجهـــا بـــالأمیر... إنهـــا نجمـــة الوحیـــدة الضـــائعة المحرومـــة مـــن 

 والدیها.

" ویتضـح ذلـك مـن هـذا المقطـع النصـي L'ogresse  السـعلاتونجـد أیضـا شخصـیة " 

التـي ماتـت جوعـا بعـد أن أكلـت أخوتهـا الثلاثـة لأن  السـعلات" نجمة حیث یقول عن نجمـة 

لیـــه خلســـة، والأخضـــر الـــذي أحبتـــه كانـــا ابنـــي ســـیدي أحمـــد مـــراد الـــذي خطـــبن نفســـها إ

المختطف الأول الذي حل محله ذلك الورع والد كمال، وتزوج كمال نجمة التـي فارقتـه دون 

 . 2"طلاق لینتهي بها الأمر حبیسة في الناظور بعد موت سي مختار

حیــــث لطالمــــا مثلــــت الخــــداع والمكــــر  الإنســــانيغــــائرة فــــي الفكــــر  الســــعلاتفالغولــــة أو 

مـع نجمـة الـذي ضـاع أصـلها ولا یعـرف  تتماها... الحیاةعلیه سیرورة  انبتتوالتوحش...الذي 

لها نسب حقیقـي... نجمـة التـي تزوجـت أخاهـا وخطبـت مـراد لنفسـها وأحبـت لخضـر دونمـا أن 

لتنــــا لبنیــــة تكــــون لأي مــــنهم، حتــــى زوجهــــا تركتــــه دون طــــلاق... هــــذا یتواشــــج فــــي درامــــا أحا

                                                           
 .81الروایة، ص  -1
 .187الروایة، ص  -2
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أســطوریة أخــرى ... أســطورة أودیــب أو مــا ســماه بــاحثین آخــرین زنــى المحــارم فنجمــة محرمــة 

ــیهم كلهــم... لضــیاع أصــلها بعــدما تنــافس العشــاق علــى أمهــا الفرنســیة، هــذا العبــث الــذي  عل

جعلنا لا نعرف لها أب حقیقي، انه هاجس البحث عن الذات من خلال محاولة اختلاق هویـة 

اغتیــــــــال  إلـــــــىالآخـــــــر المســـــــیطر عبـــــــر رحلــــــــة شـــــــاقة مـــــــن اغتـــــــراب الـــــــذات  فـــــــي مواجهـــــــة

الــوطن/المنفى...الحقیقي بكــل مــا تحملــه الكلمــة فــي بعــدها الجغرافــي والتــاریخي فنجمــة تحقــق 

 بالنضال والمقاومة.   إلاالنبوءة والأرض الضائعة والتي لن تعود 
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.هذا الوضع المأزوم الذي ة تتربى الثقافة على نقد ذاتها..في صیرورة تاریخی      

عاینته الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة، فكانت مسیرة تطورها مرهونة للانزلاقات 

، خاصة عند محاولاته الجادة التاریخیة والفكریة التي عرفتها الجزائر أثناء فترة الاستعمار

من  للقضاء على كل منابع الثقافة في الجزائر من خلال تغییب كل مقومات ثقافة المجتمع،

 تماما وإبعادهاخلال محاولة تشویه ومسخ الهویة وذلك بالتضییق على التعلیم باللغة العربیة 

وحیدة للجزائر، ثم التضییق على ة، واستبدالها باللغة الفرنسیة كلغة رسمیة و بصفتها لغة أجنبی

لطلبة الذین كان یصعب التحاقهم بالمدرسة الفرنسیة وانحصر ذلك على بعض من أولاد ا

أن  إلى، إضافة الذین كانوا یرسلون أولادهم للمدرسة الموظفین والمقربین للسلطة الفرنسیة

الجزائریین قاطعوا المدراس الفرنسیة والتعلیم الفرنسي كمحاولة للحفاظ على هویتهم العربیة 

لمنبع الوحید للثقافة طفالهم للزوایا والكتاتیب التي كانت اأمن خلال بعث  الإسلامیة

 .عن المنابع الأصلیة وإبعادمن تجهیل  التي ترتبت على ذلك الجزائریة،

استعار المبدع لغة الآخر الغالب  ...حینأفرزت هذا النوع من الكتابة الإشكالیة

هذا الذي أثار عدید المتمركز لیعبر عن ذاته المغلوبة... لخلقها من جدید ولإعادة بعثها 

وهل  صالة الجزائریة؟من بینها هل استطاع هذا النوع من الكتابة التعبیر على الأ التساؤلات

ل كانت أدبا جزائریا وان وه یتیح انبعاث الأمة والوطن؟ استطاعت أن تكون حقلا معرفیا

 بلغة الأخر؟ تكتب
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ومن هنا جاء البحث لیستجلي مناولات الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة للقیم      

لا یختزل الوطن خالصا  إبداعاالثقافیة الجزائریة التي تشیع به روح الوطن والأصالة، ولیكون 

ورسم طریق آخر  ،والرقي لتولد الأمة والوعي بالتطور الحضاري الإبداعولا الحاجة لوجود 

 .والمتخیل للحریة وان كان على مستوى الخطابوجدید 

الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة كانوا ممن تعلموا  خاصة وأننا رأینا أن كتاب    

الذي كان ناشطا  ،دبيبالمدارس الفرنسیة، وكانت لهم ثقافة احتكرت بالحراك الثقافي والأ

الذین عرفوا حتى  ، التي انتمى إلیها عدید الكتابإفریقیابالجزائر آنذاك خاصة مدرسة شمال 

یقا مقربا من الأدباء الجزائریین خاصة كاتب یاسین میا مثل البیر كامي، والذي كان صدعال

 مبدع روایتنا والذي عمل معه في نفس الجریدة.

 ن كانت في بدایة ظهورهاإ المكتوبة باللغة الفرنسیة متمایزة، و ظهرت الروایة الجزائریة 

الوطني أو التعبیر  جرحلم تحاول لمس الفهي  ،لاإة ومحاولة الكتابة بالفرنسیة لیس محاكا

 وبمقتضیات وجوده ثم ،الخطاب الروائيمنوط ب كانوذلك أقل ما  ،عن مطالب الشعب

 ؛ثوریة فترة اندلاع الثورة التحریریةالایة رو التأصیله ثم أخذ مشروعها یتطور حتى كانت 

 وربما یعود ذلك لتطور الوعي السیاسي مع تطور الحركة الوطنیة بین الحربین العالمیتین،

جوهریة أتت  لم شهده العالم بأسره من تغیرات فكریةكذلك و  أي نضوج التجربة وتغذیتها،

بالعالم بل كانت في بؤرة ، والجزائر لم تكن بعیدة عما یحصل على كل مناحي الحیاة

 بعد ذلك. بالجزائر وقد أثر ذلك كثیرا على مجریات الأحداث التاریخیة ،الحدث
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الذي أنتج التواصل  ،ة التواصل التاریخي الوجوديیهذا ما أخضع الروایة لحتم    

والاجتماعیة  الإیدیولوجیةالفني الذي یستطیع بلوغ رقي مظاهره، فاختلاف الرؤى والمواقف 

فنیة  إمكانیاتوالتي أنتجت  ،واستحداث التقنیات التعبیریة من جهة أخرى ،لثقافیة من جهةوا

وجمالیة مختلفة، وهذا ما وجدناه في روایة نجمة التي جاءت بشكل مختلف عما سبقها من 

ذات طابع واقعي...هذا ما أثار ضجة في الوسط الأدبي خاصة عند التي كانت و روایات 

 ، وهي مكتوبة بلغتهم.یتهار جزائالفرنسیین الذین قارعتهم بروحها المختلفة المعبرة على 

الروایة حفلت بالمضامین الاجتماعیة والفكریة التي تعد المحرك الأساس للفعل الثقافي، 

 اتبت في الروایة.والتي شكلت الأبعاد الثقافیة التي تر 

شكلت الهویة البعد الثقافي الأكثر حضورا في الروایة، لتظافر التاریخي والفكري 

 والإیدیولوجي...كملمح أساسي في خطابها الروائي.

 كما سعت الروایة للحفر عمیقا في الذاكرة الوطنیة وذلك باستدعاء الأحداث التاریخیة

  الثقافیة الحاضرة.للتأكید على القیم والشخصیات التاریخیة 

باستنتاج  الإقرارونحن نقف عند نهایة البحث لتقییم المسار الذي قطعه، یمكننا 

الدلالات في النصوص الروائیة دون الرجوع كلیة أو  إلىالوصول  إمكانیةرئیسي، یتمثل في 

فكار محیطها التكویني، ذلك أن الثقافة نسق منتظم من العقائد والأ إلىبصورة مطلقة 

، والتي یتفاعل وینسجم معها وفق ما تملیه الإنسانحاسیس وسبل العیش التي تنظم حیاة والأ
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علیه الشروط الاجتماعیة والفكریة، فهي نبض المجتمع من حیث أنها لا تفارقه، بل هي 

متمكنة فیه، تنظم طریقة عیشه وتفكیره وتطوره، بل ملازمة له ودالة علیه، فحضورها على 

ئیة، فلا یكاد االتمثل والحضور على مستوى الأعمال الرو  إمكانیةعطینا المستوى الواقعي ی

وهذا ما یجعلنا نعتقد  ،أن یخلو من حضور وتمثل الثقافة فیه -مهما كان نوعه–نص أدبي 

على مجال التأویل للتعدد الروائي بل تنفتح  ،لا تمنح معنى أحادي بأن النصوص الروائیة

ولا تكتفي بتأویل نهائي، خاصة ما  ،الروائیة لا تعتمد قراءة واحدةأن قراءة النصوص بمعنى 

 والتي أفادت من انفتاح الروایة والنقد ،رأیناه أن النظریات النقدیة الحداثیة وما بعد الحداثیة

، فتظافرت ات علم النفس والدراسات الثقافیةونظری الإنسانیةمن العلوم الاجتماعیة والعلوم 

 الذهنیة. النص الداخلیة....سواء النصیة أم وأبنیةمضمرات النص محاولة الكشف على 

انطلاقا من  تتأسسن العلاقة بین النص الروائي والثقافة أب الإقرارومن هنا یمكننا 

 إلیهروائي، وما یمكننا أن نشیر  إبداعالمكون اللغوي، والذي هو بمثابة المادة الأساسیة لأي 

هو أن حضور الأبعاد الثقافیة في النص یتجلى بتشاكله مع التاریخي والاجتماعي والرمزي 

طرحته الوضعیة التاریخیة من خصوصیة للروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة  اوم

فتشخیص الخطاب  ؛د إشكالیات الهویةلّ والتي انفتحت على الواقع ما بعد الكولونیالي الذي و 

 هذه الأبعاد الدالة على متلفظ الكلام.لحیلنا یفي النص 

 ، فهي لا تخضع للمعاییرل لا یحیلنا مباشرة لهذه الأبعادخاصة وأن منهج التحلی

فإن النص یحمل تأویلات لا نهائیة، فامتزاج المكون السردي والقوالب المنهجیة السائدة لذا 
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وأصبغ علیه جمالیة وفنیة رسخت التعدد بالثقافي المبثوث بالنص أنتج عالما للقراءة والمتعة 

وأبعادها في النص أي أنه المسكوت  ،ح تشكلات وتوجهات الثقافةتالدلالي والفكري، هذا ما ف

 عنه في النص.

وجعله یمثل نصا  ،ستند علیها النصیشكل التخلل في نص الروایة دعامة أساسیة 

 نص لاحقا له إلىي بدوره سابقا، یحضر بشكل صریح ومعلن، قام النص بتحویله، لینته

ستعادة الروایة لما هو تاریخي وبناءها لعالمها الخاص انطلاقا منه لم یكتف إضافة إلى ا

 هذا التاریخ بغیة نقده أیضا. إلىل بالعودة كهدف وغایة وبكل وسیلة أیضا، مكنته من التسل

 الإعادةیمكننا القول بشكل عام أن النص الروائي أعاد تشكیل الأبعاد الثقافیة، ولم تكن 

استنساخا بل تقنینا آخر هو قانون الروایة الذي أعطاها الحق والقدرة على ممارسة كل 

وهو التغییر الذي شكل نصا جدیدا أعطاه عنصر التخییل الذي فتح  ،التغیرات الممكنة علیه

مصوغات أخرى لحضور التجربة  ن خلال حضور الأسطورة والتشكیل الرمزيعالما خاصا م

الباحثة عن تصوراتها ضمن التعدد الصوتي للروایة، هذا الذي منحها مكانتها  الإنسانیة

 ،الأساسي إشكاله، ولذا یبدو أن البحث قد طرح أسئلة أكثر مما أجاب الحالیة بصفة عامة

عن جوانب تبقى عصیة  إلیهاخلف الأجوبة المتوصل  هي الأسئلة التي ولدت عملیة البحث

فتحولت هذه الأفكار من سؤال نتج من قراءة روایة الى  ،في النص الروائي الإفصاحعلى 

 هاجس بحثي لا یكتفي بحدود هذا العمل.
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 كاتب یاسین و دور المثقف •

إن مكانة أدبیة...وهو القائل "و  صیتأهمهم ین ضمن ابرز الكتاب الجزائریین و یصنف كاتب یاس

"على الشـــاعر أن : وقال أیضــــا ".زمان الأدب كما یلازمان الثورةلا یو ظل الزنزانة  محنة الغربة

ن یزیــد وجود الثورة وان یظهر وجــه الحیــاة و أن یرفض الخوف من الحركــة أ، و یر الوعيثی

تبنى موقفـــا متمیزا في نـــه أ... وهـــذا یـــدل على  ثم قــال "على الفن ان یكون قنبلــة" والتغییر" 

صــــرة القضــــیة الوطنیة في ســــبیل ناختاره فكانت الكتابة هي الأســــلوب النضــــالي الذي  كتاباته...

 .الذي لا ینضب كمصدر الهام الثريائر بالنسبة لیاسین الینبوع وتعتبر الجز  ،الجزائریة

 حیاته:-1

بأحد أحیاء مدینة قسنطینة في مدینة  1929ولد كاتب یاسین یوم السادس من أوت سنة 

ذا الثانویة، كان أبوه محامیا و  ســـــــطیف، وتلقى علومه في المدرســـــــة القرآنیة ، ثم في كلیة ســـــــمندو

اســـما في و التي كانت منعطفا مهما وح 1945اثر انتفاضـــته مایو ثقافتین عربیة وفرنســـیة، ســـجن 

لســـادس كاتب یاســـین وهو لم یتجاوز ســـن ا قریحةاثر هذا الحدث التاریخي المؤلم تفجرت حیاته، و 

الشــــعر و الصــــحافة بعد ، فقد انصــــرف إلى 1947عشــــر بأول دیوان شــــعري له، وكان ذلك ســــنة 

 ، وحرر في مجلةإطلاق سراحه
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 )blicainpure -Alger ( الجزائر الجمهوریة ) (فأصـــــــــبح   1950، توفي والده ســـــــــنة 1

ومنظف  حاجة و الحرمان لممارســــــة مهن شــــــاقة، فعمل حمالا في المیناءال دفعته، معیل الأســــــرة

 غیرها من المهن التي اضطرته إلیها ظروفه الصعبة.للصحون في المطاعم وعامل كهرباء، و 

في باریس لیلتقي  اســـتقرلقاســـیة على الهجرة إلى فرنســـا و ا یةلقد أجبرته الظروف الاجتماع 

المهجر على تنظیم جلســــات أدبیة  ظروف تقعدهاهناك بشــــخصــــیات جزائریة ثقافیة ونضــــالیة لم 

وما لبث  وجدانهمناقشـــــة القضـــــایا الوطنیة في تلك الأثناء كانت رائعته نجمة تتلألأ في و وفكریة و 

التي اعتبرها النقاد قصــــــــــیدة حب  الجزائر لیضــــــــــع هذه الروایة التحفة إلىن عاد كاتب یاســــــــــین أ

تحت نیران المستعمر الغاشم، التحق كاتب یاسین في تلك  الراسخلشعبها و  وعشق جارف للجزائر

، لكن ما لبث الجمهوریة أولي محطاته الإعلامیةالأثناء بالعمل الصــحفي و كانت جریدة الجزائر 

صــــــادف أن التقى بالكاتب المســــــرحي الألماني بریخت ى إلى فرنســــــا و دته الظروف مرة أخر أن قا

یاســــین في جولة  الذي شــــهد میلاد عمله المســــرحي الأول" الجثة المطوقة" ومن ثمة انطلق كاتب

 فیتنامالاتحاد الســــــــــــوفیاتي وكذا حه النضــــــــــــالیة قادته إلى ألمانیا وایطالیا و رو مدفوعا بحماســــــــــــته و 

الذي حطم أســــــــطورة أمریكا  الباســــــــل البطلل هذا الشــــــــعب تجربة نضــــــــاكثب على للوقوف عن 

العظمى، وشــــــــــكلت هذه الزیارة فرصــــــــــة التقى فیها "هوشــــــــــیه منه" وبعدها توجه إلى جنوب لبنان 

 وإصراره على استرجاع أرضه التي اغتصبها العدو الإسرائیلي. لیرصد كفاح الشعب الفلسطیني
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 بإنتاجیاتهعلیها لیغدق إلى الجزائر كانت بدایة الســـــــــــــــبعینات موعدا لعودة كاتب یاســـــــــــــــین 

المســرحیة، ولم تنضــب عطاءاته التي لازالت تثري المكتبة العربیة العالمیة إلى الأدبیة والشــعریة و 

، مخلفا وراءه إرثا أدبیا ثقافیا مفعما بالروح الوطنیة 1989أكتوبر  28ل إلى جوار ربه فيأن انتق

 عة.حونا بالمشاعر الإنسانیة الرائمش

 لفاته: مؤ -2

كاتب یاســــــین مبدع، تمكن بفضــــــل عبقریته الأدبیة أن یثري الحقل الأدبي بأروع الأعمال 

 جمالیا ممیزا. احسو  رهافةالروائیة والشعریة والمسرحیة، عكست في مجملها 

 الشعریة: - 1- 2

  1947مناجاة  -

 قصائد إلى الجزائر المضطهدة  -

 عذراءمائة ألف  -

 تحت صرخات الدیكة -

 المسرحیة:  -2-2

 الجثة المطوقة -
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 تحت دائرة القع -
 غبرة الذكاء -
 الأجداد یزدادون ضرارة -
 المرأة المتوحشة -
 الرجل ذو الصنادل المطاطیة -
 محمد خذ حقیبتك -
 حرب الألفي العام -
 ملك المغرب -

 الروائیة: -2-3

 نجمة -

 المضلع النجمي -

 بي:حز النشاطه الصحفي و -3

اتخذ من جریدة الجمهوریة التي أســـــســـــها ، و 1948اتب یاســـــین عالم الصـــــحافة ســـــنة ولج ك

 الاحتلال الفرنسي  الفاضحة لفظائع"ألبیر كامي" منبرا لنشر مقالاته الثوریة   صدیقه

تحقیق العدالة الاجتماعیة، ورفض الوجود الاســـــــــتعماري، ولم یكتف بنشـــــــــاطه  الداعیة إلىو 

، ثم إلى فرنسا سنة اد السوفیاتيضم إلى الحزب الشیوعي الجزائري وسافر إلى الاتحالصحفي فان

 لمهقبلده وما یكابده شـــــــــــــعبه من انتهاك حریات، فاتخذ من  قضـــــــــــــیةبالرأي العام  یعرفل 1945
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إذكاء مشروع " الجزائر فرنسیة" فكان لكتاباته ابلغ الأثر في  قویضسلاحا لمحاربة الاستعمار وت

 .الحریةالة و للعدأبناء شعبه التواقین روح الثورة وزرع الحماس في نفوس 

ونا إلى الجزائر مشــــــح 1972في ســــــنة  صــــــبرا على فراق وطنه فعادكاتب یاســــــین  لم یطق

 أسس فرقته المسرحیة التي لم تتوقف عن تقدیم عروضها الهادفة.بمزید من الطاقة الإبداعیة و 

الظلم المســـــــــلط على ف كتاباته لفضـــــــــح كل أشـــــــــكال البؤس و وبرع كاتب یاســـــــــین في توظی

النفس لا متهاون  نصــــــــب نفســــــــه ســــــــید الرفضو  العدالة،یس لمجتمع الحریة و مجتمعه، والتأســــــــ

ذلك بالكلمة الجریئة الصادقة حتى و  الاستلابالطغیان و البشریة والنضال ضد كل أشكال القهر و 

انه كان یعتبر الكتابة " ثورة عاریة" بدل " الثورة ذاتها دائمة الانفجار". ما جعل لأعماله صـــــــــدى 

 .1.صافي الحقل الأدبي وطنیا وخارجیا..سعا وبریقا وا

                                                           
1-  Jacqueline Arnaud, La littérature magrébine de la langue française, tome, le cas de Kateb 
Yacine, ed, preblend, France, 1986. 

لقد قدمت الباحثة ( جاكلین ارنو) دراسة ضخمة في موضوع الأدب المغاربي المكتوب بالفرنسیة، وقد خصص جزءا كاملا  
للكاتب كاتب یاسین وأصبحت مرجعا مھما وأساسیا یعتمد علیھ في الدراسات الخاصة بالأدب المغاربي المكتوب بالفرنسیة 

 كاتب یاسین في الجزء الثاني من الدراسة. وكذا الابحاث حول
Jean Déjeus , La Littératuremagrébine de la langue française,ed,Noaman 1973. 

حیث یخص الباحث الفصل السابع من الدراسة للبدع كاتب یاسین تحت عنوان" كاتب یاسین أو الرجوع الأبدي" 
KatebYacine ou l’eternel retourقینا حیاتھ ومسیرتھ.. ومنھما است 
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 القرآن الكریم  بروایة ورش. -1

 :أولا المصادر

 یاسیــن كاتــب: •

 .1987، ترجمة محمد قوبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، " نجمة" •

 .2007، 1ترجمة وتقدیم السعید بوطاجین، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط" نجمة"،  •

 ثانیا المراجع بالعربیة:

، 3لبنان، ط –دار العلم للملایین،بیروتإبراهیم الســـــــــــــــامرائي، فقه اللغة المقارن،  -1

1983. 

أجیس، الأســــــاطیر والطقوس في الشــــــرق الأدنى القدیم، ترجمة یوســــــف شــــــلب  -إ -2

 .1998، 1الشام، دار التوحیدي للنشر، ط

أحمد بن نعمان، التعریب بین المبدأ والتطبیق، الشـــــــركة الوطنیة للنشـــــــر والتوزیع،  -3

 .1981ط،  -الجزائر، د

الأدب الجزائري باللســـــــان الفرنســـــــي نشـــــــأته وتطوره وقضـــــــایاه، دیوان احمد منور،  -4

 .2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

ط، -ادوارد ســـــــــــــعید الثقافة والمقاومة، ترجمة علاء الدین أبو زینة، دار الآداب، د -5

 ت. -د

 ، ترجمة وفاء إبراهیم، النقد الثقافي، تمهید مبدئي للمفاهیم الأســاســیةایزابرغرآرثر  -6

 .2003، ورمضان بسطاویسي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة

المفهوم والممارسة، دار النشر  –آمین الزاوي، صورة المثقف في الروایة المغاربیة  -7

 .2009ط،  -راجعي، الجزائر،  د
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أمین ســـــــــلامة، الأســـــــــاطیر الیونانیة والرومانیة، عظیمة هي الأســـــــــاطیر في نظر  -8

 .ت -ط، د -الإنسان النبي، د

بدري عثمان، بناء الشـــخصـــیة الرئیســـیة في روایات نجیب محفوظ، دار الحداثة،   -9

 .1986، 1لبنان، ط -بیروت

بول ریكور، الوجود والزمـان والســـــــــــــــرد، ترجمـة ســـــــــــــــعیـد الغـانمي، المركز الثقـافي  -10

 .1999، 1العربي، بیروت، ط

 بیرســــــي لوبوك، صــــــنعة الروایة، ترجمة عبد الســــــتار جواد، دار مجدلاوي للنشــــــر -11

 .2000، 2الأردن، ط -والتوزیع، عمان

بیل اشـــكروفت وآخرون، دراســـات ما بعد الكولونیالیة، المفاهیم الرئیســـیة، ترجمة    -12

 .2010ت،  -، دأحمد الرومي وآخرون، المركز القومي للترجمة

ركي رابح، التعلیم القومي والشـــــــــخصـــــــــیة الجزائریة، دراســـــــــة تربویة للشـــــــــخصـــــــــیة ت -13

 .1981ط، -والتوزیع، الجزائر، دالجزائریة، الشركة للنشر 

تزفیتـــان تودوروف، میخـــائیـــل بـــاختین، المبـــدأ الحواري، ترجمـــة فخري صـــــــــــــــــالح،  -14

 .1996، 2لبنان، ط -المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت

جابر عصــفور، نظریات معاصــرة، مكتبة الأســرة، مطابع الهیئة المصــریة للكتاب،   -15

 .1998ط،  -مصر،   د

في البنیویة التكوینیة، دراســـــة في منهج لوســـــیان غولدمان، دار  جمال شـــــحیذ،  - -16

 .1982، 1ابن الرشد للطباعة والنشر، ط

الأردن،  -جون لونیر، اللغة واللغویات، ترجمة محمد العناني، دار جریر، عمان -17

 .2009، 1ط

لبنان،  -حســـــــــــــــن بحراوي، بنیة الشـــــــــــــــكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت -18

 .1،1999ط
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نــاوي بعلي، مــدخــل في نظریــة النقــد الثقــافي المقــارن / منشـــــــــــــــورات الاختلاف، حف -19

 .2007، 1الجزائر ، ط

من ســـــــــــــــوســـــــــــــــیولوجیا الروایة إلى  –حمید لحمیداني، النقد الروائي والایدولوجیا   -20

 .1991،  1المركز الثقافي العربي، بیروت، ط –سوسیولوجا النص الروائي 

م الاجتماعیة، ترجمة منیســــــــــــــة الســــــــــــــعیداني، دنیس كوش، مفهوم الثقافة في العلو  -21

 .2007، مارس 1لبنان، ط -المنظمة العربیة للترجمة للنشر، بیروت

رایمونــــد ویلیــــامز، الكلمــــات المفــــاتیح، ترجمــــة نعیمــــان عثمــــان، المجلس الأعلى  -22

 . 2005،  1للثقافة، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، ط

متوائمین الجدد، المجلس الوطني للثقافة رایموند ویلیامز، طرائق الحداثة ضـــــــــــــــد ال -23

 .1999والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت، یونیو 

رجاء أبو علي، الأســـــــــطورة في شـــــــــعر ادونیس، للتألیف والنشـــــــــر والتوزیع، حلب،  -24

 .2009، 1ط

رزان محمود إبراهیم، خطاب النهضـــــــة والتقدم في الروایة العربیة المعاصـــــــرة، دار  -25

 .2003، 1الأردن، ط –مان الشروق، ع

رولان بارت، مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصـــــــص، ترجمة منذر عیاشـــــــي، مركز  -26

 .1993ط،  -الإنماء الحضاري، حلب، ج

ســعید یقطین، انفتاح النص الروائي، النص، الســیاق، المركز الثقافي العربي الدار  -27

 .1989،  1المغرب، ط -البیضاء

الســـــردي من أجل وعي جدید بالتراث، رؤیة للنشـــــر  ســـــعید یقطین، الروایة والتراث  -28

 .2006، 1والتوزیع ، ط
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"، دیوان 1967-1925عایدة أدیب بامیة " تطور الأدب القصــــــــــصــــــــــي الجزائري  -30
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 .1978ط،  -الجمهوریة العراقیة، د
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 ت. -د
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